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الســجن هــو أســطع تعبيــرٍ عــن فشــل سياســات المخــدرات القائمــة 
علــى الحظــر: أولًا، الفشــل فــي خفــض الطلــب، بالرغــم مــن ٣٠ ســنة 
خفــض  فــي  الفشــل  وثانيًــا،  المخــدرات،  اســتهلاك  معاقبــة  مــن 
العــرض عليهــا والحــدّ مــن تعاظــم قــوة الجريمــة المنظمــة عبــر 
الحــدود، بالرغــم مــن قيــام نظــام دولــي لمكافحــة المخــدرات عمــره 
أكثــر مــن قــرن. وفــوق كل ذلــك، يشــكّل الســجن التجلّــي الأبــرز 

للتكلفــة البشــرية لهــذه السياســات الفاشــلة.

ا خــال العقــود الثــاث  شــهِد عــدد الســجناء فــي العالــم ارتفاعًــا حــادًّ
الماضيــة، ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى النهــج القمعــي الــذي 
أسّســه النظــام الدولــي لمكافحــة المخــدرات والقوانيــن الوطنيــة 
اســتجابة  الحريّــة  مــن  الحرمــان  نعتبــر  ونحــن  منــه.  المســتمدّة 
العنيفــة  غيــر  البســيطة  والجرائــم  المخــدرات  خاطئــة لاســتخدام 
التــي تُرتكــب نتيجــة الســوق غيــر الشــرعية. ولهــذا الســبب، تدعــو 
إلــى  تأسيســها  منــذ  المخــدرات  لسياســات  العالميــة  المفوضيــة 
إنهــاء تجريــم الاســتخدام غير المشــروع للمخــدرات وإلى إيجاد بدائل 
عــن الســجن لمجرمــي المخــدرات الذيــن أُجبــروا علــى المشــاركة فــي 
أنشــطة غيــر قانونيــة، إمــا لغيــاب الخيــارات الأخــرى لتأميــن المعيشــة 

ــذي مارســته المنظّمــات الإجراميــة بحقّهــم. أو بســبب الإكــراه ال

لا يمكــن للسَــجن أن يكــون اســتجابةً فعّالــة لأنّــه لا يأخــذ بالاعتبــار 
الإشــكالي  للاســتهلاك  الجذريّــة  والنفســية  الاجتماعيــة  الأســباب 
للمخــدرات، ولا يراعــي التهميــش الاقتصــادي والاجتماعــي لمزارعــي 
الكــوكا والقنــب والأفيــون التقليديّيــن، ولا النســاء اللواتــي يهرّبــن 
معاونيهــم.  أو  الشــوارع  تُجّــار  أو  المخــدرات  مــن  صغيــرة  كميّــات 
إضافــة إلــى ذلــك، يُعــدّ الأشــخاص المســجونون فئــةً هشّــة معرّضــة 
لمخاطــر ليســت مســتعدّة للتعامــل معهــا، ناهيــك عــن أن هــؤلاء 
الأفــراد يعتمــدون علــى مــن يديــرون حياتهــم اليوميــة، وبالتالــي 
ا مناســبًا فــي هــذا الإطــار. وهنــا  فــإنّ السَــجن لا يمكنــه أن يكــون حــلًّ
ــة يعنــي  ــان مــن الحريّ ــة الأساســية للسَــجن، فالحرم تكمــن المفارق
أصــلًا عــدم القــدرة علــى التفكيــر بحريــة ورعايــة الــذات فــي بيئــة 
عــن  العشــوائي والعزلــة  العنــف والاختــاط  ترتفــع فيهــا مخاطــر 

الأصدقــاء والأقــارب.

مــن  وغيرهــا  المشــروعة  غيــر  المخــدرات  تنتشــر  الحقيقــة،  فــي 
المؤثِّــرات العقليــة فــي الســجون بالرغــم مــن أنها محظــورة. بالتالي، 
إذا كان الســجناء يســتخدمون المخــدرات مــن دون إمكانيــة الوصول 
ســيعرّضهم  فهــذا  الاســتخدام،  مخاطــر  مــن  الحــدّ  سُــبُل   إلــى 

 إلــى مخاطــر صحيــة أكبــر بكثيــر مــن تلــك الموجــودة خــارج الســجن. 
لــذا لا بــدَّ مــن توفيــر مِروحــة كاملــة مــن خيــارات العــاج للإدمــان، 
إلــى  الوصــول  وتمكيــن  بالأفيونيــات،  المداومــة  علاجــات  منهــا 
المخــدرات. وعليــه، ينبغــي  الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام  وســائل 
حمايــة  فــي  جدواهــا  أثبتــت  التــي  التدابيــر  هــذه  جميــع  اعتمــاد 
الأشــخاص مــن انتقــال فيــروس نقــص المناعــة البشــري والتهــاب 
تُعــدّ بحــدّ ذاتهــا  التــي  C والســلّ فــي منشــآت الاعتقــال  الكبــد 
ــذي يفاقــم الوضــع.  ــة »مُمرضــة« لا ســيّما فــي ظــلّ الاكتظــاظ ال بيئ
كمــا يجــب إيــاء اهتمــام خــاص بالمخاطــر التــي تُواجــه مســتخدمي 
ــى حياتهــم  ــر إخــاء ســبيلهم، لا ســيّما وأنّ العــودة إل المخــدرات إث
الســابقة تترافــق مــع معــدلات إفــراط فــي تنــاول المخــدرات أعلــى مــن 

تلــك المنتشــرة بيــن عامّــة الســكان. 

تَتَعــدّد أشــكال الاعتقــال لتشــمل الســجون ومعتقــات مــا قبــل 
المحاكمــة أو تنفيــذ الحكــم، ومراكــز الاعتقــال الخاصــة باللاجئيــن 
بشــأن  القــرار  صــدور  المنتظِريــن  الشــرعيين  غيــر  والمهاجريــن 
المخــدرات.  مــن  القســري  العــاج  مراكــز  إلــى  إضافــة  لجوئهــم، 
إنّ صــون حقــوق الإنســان فــي هــذه المنشــآت ضــروريّ كمــا فــي 
المجتمــع عمومًــا، ولا بــدَّ مــن حمايــة الســجناء مــن المعاملــة القاســية 
الرعايــة  إلــى  الوصــول  مــن  وتمكينهــم  والمهينــة،  واللاإنســانية 
ــل المرضــى  ــة مــع الحــرص علــى تقبّ ــة والعــاج الفعّال وسُــبُل الوقاي
العــاج والحفــاظ علــى ســرّيّتهم. ويســتوجب ضمــان هــذه الحقــوق 
للســجناء قيــام مســؤولية مشــتركة بيــن الأخصائيّيــن الصحيّيــن 
التشــريعية  أي   – الحكوميــة  والســلطات  الســجون  وموظفــي 
أو  يجــوز لأي عقــاب  والمموّلــة. ولا  للميزانيــة  والمُعــدّة  والقضائيــة 

حكــم بالســجن أن يلغــي هــذه الحقــوق.  

بالنســبة للمفوضيــة العالميــة، وإذ تدعــو لإصلاحــات أكثــر اســتدامة 
وأوســع نطاقًــا فــي سياســات المخــدرات، لا يمكنهــا غــضّ النظــر 
بعــد الآن عــن الوضــع الراهــن للســجون ومــا يصاحبــه مــن انتهــاكات 
لحقــوق الإنســان. إنّ هــذا الوضــع يســتلزم من الســلطات السياســية 

والإصلاحيــة والطبيــة تحمّــل مســؤولياتها علــى الفــور.

روث درايفوس
رئيسة سويسرا السابقة

تمهيد
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تدعــو المفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات منــذ تأسيســها 
إلــى إنهــاء تجريــم الاســتخدام غيــر القانونــي للمخــدرات وإلــى اعتماد 
ــر العنيفــة. يقبــع اليــوم  ــم غي ــل عــن الســجن لمرتكبــي الجرائ بدائ
علــى مســتوى  الســجون  فــي  ملاييــن شــخص  مــن عشــرة  أكثــر 
بســبب  مســجون  هــؤلاء  مــن  خمســة  أصــل  مــن  واحــد  العالــم. 
جريمــة متعلقــة بالمخــدرات، ومــن بيــن الـــ 79 بالمائــة الذيــن يقضــون 
عقوبــات بســبب الاتجــار بالمخــدرات، تتألــف الأكثريــة الســاحقة مــن 
الســوق غيــر  فــي  العنيفيــن  الأدنــى مســتوى وغيــر  المشــاركين 
الشــرعية. وهنــاك أكثــر مــن عشــرون بالمائــة ممــن هــم مســجونون 
الشــخصي.  للاســتخدام  حيازتهــا  أو  المخــدرات  اســتخدام  لمجــرد 
سياســات  فشــل  عــن  تعبيــرًا  الســجن  فــي  المفوضيــة  وتَــرى 
المخــدرات القائمــة علــى الحظــر لتحقيــق أهدافهــا، وهــو ينــمّ أيضًــا 
الأفــراد  صحــة  تضــع  التــي  السياســات  تطبيــق  فــي  الفشــل  عــن 

والمجتمعــات وحقوقهــم كأولويــة بــدلَ العدالــة الجنائيــة. 

الســجن نتيجــة لفشــل سياســات المخــدرات، وهــو تحديــدًا الفشــل 
ــى المخــدرات وعرضهــا والحــدّ مــن تعاظــم  فــي خفــض الطلــب عل
دولــة  أي  تقــرّر  وعندمــا  الوطنيــة.  عبــر  مــة  المُنظَّ الجريمــة  قــوّة 
تطبيــق الحرمــان مــن الحريّــة، يقــعُ علــى عاتقهــا واجــبُ توفيــر الرعاية 
للســجناء وتحمّــل مســؤولية خاصــة تِجاهَهــم. ولكــن عــددًا كبيــرًا 
مــن هــذه الــدول يفشــل، ويظهــر هــذا الفشــل فــي أوجــه متعــدّدة. 

ينشــأ السَــجن المفــرط عندمــا تنــصّ سياســات العدالــة الجنائيــة 
الممكــن  مــن  كان  التــي  العنيفــة  غيــر  للجرائــم  الســجن  علــى 
معاقبتهــا بفــرض غرامــات أو وضــعٍ تحــت المراقبــة أو جــزاءاتٍ إداريــة 
أو إفــراجٍ مشــروط. وينتــج الســجن المفــرط أيضًــا عــن فتــرات العقوبة 
الطويلــة وغيــر المتناســبة مــع الجرائــم البســيطة وغيــر العنيفــة. 
فــي الواقــع، معظــم الأفــراد المســجونين بســبب جرائــم مرتبطــة 
ــك،  ــار صغــار. فضــلًا عــن ذل ــا مســتخدِمون أو تجّ بالمخــدرات هــم إم
يفــرض بعــض الــدول الاعتقــال القســري قبــل المحاكمــة لمرتكبــي 
هــذه  كانــت  إذا  عمّــا  النظــر  بغــضّ  المخــدرات جميعهــم،  جرائــم 
الجرائــم بســيطة أو خطيــرة. وتجــدر الإشــارة أيضًــا فــي هــذا الســياق 
إلــى أنّ الأقليّــات الإثنيّــة هــي الأكثــر عرضــةً للاعتقــال بســبب جرائــم 

المخــدرات والإدانــة بهــا والمعاقبــة بالســجن لارتكابهــا.

الــذي  الســجون  باكتظــاظ  وثيقًــا  ارتباطًــا  المســألة  هــذه  ترتبــط 
يشــهده أكثــر مــن نصــف بلــدان العالــم، فالاكتظــاظ يشــكّل تحديًــا 
كبيــرًا أمــام ضمــان حــدٍّ أدنــى مــن معاييــر التعامــل مــع الســجناء 

وحمايــة حقوقهــم. وهــذه الحقــوق هــي نفســها حقــوق الإنســان 
ــا علــى  ــة، فيُصبــح لزامً ــون والمعاهــدات الدولي التــي يكفلهــا القان
وفــي  المجتمــع  فــي  لمواطنيهــا  الحقــوق  هــذه  ضمــان  الــدول 
الســجن علــى حــد ســواء، بمــا فــي ذلــك الحــقّ فــي الصحــة، والحــقّ 
فــي التعامــل بإنســانية واحتــرامٍ لكرامــة الفــرد، والحــقّ فــي الحيــاة، 
والحــقّ فــي الأمــن، ومنــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، فضــلًا عــن الحــقّ فــي 
الخصوصيــة والســكن اللائــق والحــقّ فــي الغــذاء والميــاه وخدمــات 
معــدلات  ارتفــاع  إلــى  الســجون  اكتظــاظ  يــؤدّي  الصحــي.  الصــرف 
العنــف ومشــاكل الصحــة العقليــة وإيــذاء النفــس والانتحــار، كمــا أنه 
يخلــق بيئــة عاليــةَ المخاطــر لانتقــال فيــروس نقــص المناعــة البشــري 
والتهــاب الكبــد C والســلّ، الأمــر الــذي يُرتّــب تداعيــاتٍ أوســع علــى 

ــة فــي المجتمــع مــا إن يتــم إطــاق ســراح الســجناء.  الصحــة العامّ

تســتمّر هــذه الممارســات بالرغــم مــن ثبــوتِ أنّ الســجن يولّــد نتائــج 
صغيــرة  بجرائــم  المتّهميــن  الأفــراد  تأهيــل  إعــادة  فــي  عكســية 
وإدماجهــم فــي المجتمــع. وبالنســبة للمخــدرات، مــا مــن أدلـّـة علميــة 
تعتــرف بجــدوى الاعتقــال فــي جعــل الأفــراد يتوقّفــون عــن اســتخدام 
المخــدرات، ففــي الحقيقــة، تفــوق نســبة اســتخدام المخــدرات فــي 
علــى  الســجناء  مــن  تقريبًــا  بالمائــة   20 خارجــه:  النســبة  الســجن 
ــة بـــ5.3 بالمائــة مــن  مســتوى العالــم يســتخدمون المخــدرات، مقارن
عامــة الســكان. وأحيانًــا يتعــرّف الأفــراد إلــى المخــدرات وهــم فــي 
الســجن أو يتعرّفــون إلــى أنــواع أخــرى أكثــرُ ضــررًا. وتشــير التقديــرات 
إلــى أنّ حوالــي 56 إلــى 90 بالمائــة مــن الأفــراد الذيــن يســتخدمون 
المخــدرات ســبق وأن كانــوا مســجونين فــي مرحلــة مــا مــن حياتهــم. 

تقــعُ علــى الــدول مســؤولية حمايــة الحــقّ فــي الصحــة للمحروميــن 
للســجناء  الصحيــة  الرعايــة  توفّــر  أن  لهــا  وينبغــي  الحريّــة،  مــن 
المجتمــع. وينطبــق  أفــراد  التــي توفرهــا لســائر  بالمعاييــر ذاتهــا 
الذيــن  الأفــراد  بمــن فيهــم  تمييــز،  مــن دون  الجميــع  علــى  ذلــك 
يســتخدمون المخــدرات والمدمنيــن عليهــا. ولكــن الــدول أخفقــت 
فــي اســتيفاء هــذا المعيــار، ففــي العــام 2016 مثــلًا، أمّنــت 52 دولــة 
فقــط عــاج المداومــة بالأفيونيــات داخــل الســجون. والوضــع أســوأ 
بالنســبة لبرامــج المحاقــن والإبــر المتوفــرة فــي ســجون ١٠ دول فقــط 
فــي ظــلّ مقاومــة الســلطات وموظفــي الســجون تنفيــذ مثــل هــذه 
البرامــج. إضافــة إلــى ذلــك، لا تتوفّــر علاجــات فيــروس نقــص المناعــة 
البشــري والتهاب الكبد C والســلّ بالشــكل الكافي في الســجون. 

الملخّص التنفيذي
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ــة  ــة المخاطــر لانتقــال الأمــراض المعدي ــة عالي تشــكّل الســجون بيئ
مثــل فيــروس نقــص المناعــة البشــري والتهــاب الكبــد C والســلّ. 
ويُعــدّ الأخيــر أحــد أســرع الأوبئــة انتشــارًا بين الســجناء وأحد الأســباب 
المنخفــض  الدخــل  ذات  البلــدان  فــي  خاصّــة  للوفــاة  الرئيســية 
ــى المتوســط. ولقــد ظهــر ارتبــاط مباشــر بيــن معــدلات السَــجن  إل
والإصابــة بالســلّ بيــن عامــة النــاس. وتشــكّل الســجون واســتخدام 
المخــدرات وفيــروس نقــص المناعــة البشــري عوامــل خطــر مســتقلة 
لنمــوّ معــدلات الإصابــة بالســلّ، وهــي عوامــل تغــذّي بعضهــا بعضًــا 

لتتحــوّل إلــى ظواهــر اعتــال مشــترك متزامــن. 

وثمّــة مشــكلة إضافيــة وهــي اســتمرارية العــاج والرعايــة لــكلّ مــن 
الأشــخاص الــذي كانــوا يتلقّــون العــاج عنــد دخولهــم الســجن – بمــا 
 C فــي ذلــك عــاج فيــروس نقــص المناعــة البشــري والتهــاب الكبــد
والســلّ وغيرهــا مــن الأمــراض المعديــة وعــاج الإدمــان – والأشــخاص 

الذيــن يحتاجــون الرعايــة عنــد إطــاق ســراحهم. 

الأفــراد  التــي تعتقــل  الــدول  المشــاكل مجتمعــةً فــي  تبــرز هــذه 
التهمــة  إلقــاء  أو  تســجيلهم  مــن دون  المخــدرات  بســبب جرائــم 
بعــض  ويلجــأ  القاضــي.  أمــام  إبطــاء  بــدون  عرضهــم  أو  عليهــم 
إلــى مراكــز الاحتجــاز القســري للمخــدرات حيــث يتــم  الــدول  هــذه 
احتجــاز الأفــراد الذيــن يســتخدمون )أو يُشــتبه بأنهــم يســتخدمون( 
المخــدرات ضــد إرادتهــم بهــدف إجبارهــم علــى الإقــاع عــن اســتخدام 
المخــدرات. وتقــدّر المصــادر أنّ أكثــر مــن ٦٠٠ ألــف فــرد محتجــزون فــي 
هــذه المراكــز فــي 15 دولــة علــى الأقــلّ. تجــدر الإشــارة إلى أن الدراســات 
والأبحــاث العلميــة لــم تعتــرف بالاعتقــال ولا الأعمــال الشــاقّة على أنها 
علاجــات لاضطرابــات اســتخدام المخــدرات، حيــث أنّ معــدلات معــاودة 
ا بيــن الأشــخاص الذيــن أُطلــق ســراحهم  الاســتخدام مرتفعــة جــدًّ
مــن مراكــز الاحتجــاز القســري للمخــدرات، وهــي تفــوق المعــدلات بيــن 
أولئــك الذيــن يخضعــون للعــاج الطوعــي. لذلــك لا يمكــن لنظــام 

ــة الجنائيــة أن يكــون جــزءًا مــن عــاج المخــدرات. العدال

 

توصيات

 بهدف مواجهة »العاصفة المثالية« المتمثّلة باكتظاظ السجون وضعف الرعاية الصحية المقدّمة 
 إلى مجموعة هشّة من مستخدمي المخدرات المحرومين من الحريّة، توصي المفوضية العالمية 

لسياسات المخدرات بما يلي:

يتعيّن على الدول إنهاء جميع العقوبات، الجنائية  	•
منها والمدنية، المفروضة على حيازة المخدرات لغرض 

الاستخدام الشخصي وزراعتها للاستهلاك الشخصي.

يتعيّن على الدول إنهاء الأحكام والعقوبات غير  	•
 المتناسبة بحق الجرائم المتعلقة بالمخدرات والاعتراف 

بأن السَجن المفرط يؤثر سلبًا على الصحة العامة 
والتلاحم الاجتماعي. 

يتعيّن على الدول ضمان توفّر الرعاية الصحية الأولية  	• 
وحقّ الأفراد جميعهم في الحصول عليها من دون تمييز، 

بمن فيهم المحتجزين ضد إرادتهم.

يجب منع الممارسات التي تنتهك حقوق المحرومين من  	•
 الحريّة ومحاكمة مرتكبيها والتعويض لضحايا 
 هذه الممارسات بحسب ما تنصّ عليه قوانين 

حقوق الإنسان.
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لمحة عامة عن السَجن والمخدرات 

تدعــو المفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات منــذ تأسيســها 
وإلــى  للمخــدرات،  المشــروع  غيــر  الاســتهلاك  تجريــم  إنهــاء  إلــى 
اعتمــاد بدائــل عــن الســجن لمرتكبــي الجرائــم الأدنــى المســتوى 

العنيفــة. وغيــر 
يقبــع اليــوم أكثــر مــن عشــرة ملاييــن شــخص فــي الســجون علــى 
هــؤلاء مســجون  مــن  أصــل خمســة  مــن  واحــد  العالــم.  مســتوى 
بالمائــة   79 الـــ  بيــن  ومــن  بالمخــدرات،  متعلقــة  جريمــة  بســبب 
الذيــن يقضــون عقوبــات بســبب الاتجــار بالمخــدرات، تتألــف الأكثريــة 
الســاحقة مــن المشــاركين الأدنــى مســتوى وغيــر العنيفيــن فــي 
الســوق غيــر الشــرعية. وهنــاك أكثــر مــن عشــرون بالمائــة )أي قرابــة 
500,000 شــخص( ممــن هــم مســجونون لمجــرد اســتخدام المخــدرات 
أو حيازتهــا للاســتخدام الشــخصي. وتنظــر المفوضيــة إلــى الســجن 
علــى أنــه تعبيــر عــن فشــل سياســات المخــدرات القائمــة علــى الحظر 
لتحقيــق أهدافهــا، إضافــة إلــى الفشــل فــي تنفيــذ السياســات التــي 
مــن  بــدلًا  والمجتمعــات وحقوقهــم كأولويــة  الأفــراد  تضــع صحــة 

ــة.  ــة الجنائي ــج المرتكــزة علــى العدال النُهُ
وبالتالــي، عندمــا تلجــأ الدولــة إلــى إجــراء ســلب الحريــة، يقــع عليهــا 
واجــب رعايــة مــن هــم رهــن الاحتجــاز وتتحمــل مســؤولية خاصــة 
يســتتبع  قــد  الواجــب  بهــذا  الإخــال  فــإن  ثــم،  ومــن  تجاههــم. 

2,  1 مســؤولية الدولــة، بمــا فــي ذلــك المســؤولية الدوليــة. 

السجون حول العالم

اعتبــارًا مــن تشــرين الأول/ســبتمبر، يُقــدرّ عــدد الســجناء فــي العالــم 
المحاكمــة، وتُعــدُّ  المعتقلــون قبــل  بينهــم  مــن  بـــ10.74  مليــون، 
ــأوي أكبــر عــدد مــن الأفــراد المحروميــن  الســجون المنشــآت التــي ت

ــم. 3 ,4 ــة علــى مســتوى العال مــن الحريّ
منــذ العــام 2000، ازداد عــدد الســجناء فــي العالــم بنســبة ٢٤ بالمائــة، 
أي مــا يعــادل نســبة نمــوّ عــدد ســكان العالــم تقريبًــا. ولكــنّ نســبَ 
الارتفــاع هــذه تتفــاوت بشــكل ملحــوظ بيــن منطقــة وأخــرى، بحيــث 
شــهدت منطقــة المحيــط الهــادئ ارتفاعًــا بنســبة 86 بالمائــة، فيمــا 
ارتفــع عــدد المســاجين فــي الأميركيتيــن بـــ 41 بالمائــة، وفــي آســيا بـــ 
38 بالمائــة، أمــا أفريقيــا فـــ 29 بالمائــة. فــي المقابــل، شــهدت أوروبــا 
انخفاضًــا فــي عــدد الســجناء وصــل إلــى 22 بالمائــة، ويعــود ذلــك 
بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض العــدد فــي الاتحــاد الروســي وأوروبــا 
ــم  الشــرقية والوســطى نتيجــة الهبــوط الحــادّ فــي معــدلات الجرائ
ــة( وجنــوب شــرق  الخطيــرة.5 وســجّلت أميــركا الجنوبيــة )١٧٥ بالمائ

آســيا )١٢٢ بالمائــة( أعلــى معــدلات الارتفــاع فــي عــدد الســجناء.6

بالنســبة للبلــدان التــي تســجّل العــدد الأكبر من الســجناء، من دون 
مليــون(،   2,1( المتحــدة  الولايــات  الإداري، فهــي  الاعتقــال  احتســاب 
الصيــن )1,65 مليــون، بــدون احتســاب الاعتقــال مــا قبــل المحاكمــة، 
 ،)420,000( الهنــد   ،)583,000( الروســي  الاتحــاد   ،)690,000(  البرازيــل 
تايلانــد )364,000(، إندونيســيا )233,000(، إيــران )230,000(، المكســيك 

)204,000(، والفلبّيــن )188,000(.7

السَجن المفرط

الســجن ليــس ضــرورةً إلاّ إذا كانــت الغايــة منــه ضمــان أمــن النــاس 
كافيــة،  الاحتجازيــة  غيــر  التدابيــر  تكــون  لا  عندمــا  أو  وســامتّهم 
المرتكبــة.8  الجريمــة  مــع  تتناســب  أن  العقوبــة  لمــدّة  وينبغــي 
يحصــل السَــجن المفــرط، علــى ســبيل المثــال، عندمــا تفــرط الدولــة 
فــي تطبيــق الاعتقــال الاحتجــازي أو الســابق للمحاكمــة مــن دون 
مراعــاة معاييــر حقــوق الإنســان فــي إجــراءات العدالــة الجنائيــة.9 كمــا 
ينشــأ السَــجن المفــرط عندمــا تنــصّ سياســات العدالــة الجنائيــة 
ــر العنيفــة التــي كان  ــم البســيطة غي ــة علــى السَــجن للجرائ للدول
مــن الممكــن معاقبتهــا بغرامــاتٍ أو وضــعٍ تحــت المراقبــة أو جــزاءاتٍ 

إداريــة أو إفــراجٍ مشــروطٍ.
قــد يكــون التعامــل مــع القضايــا الجرميــة الأدنــى مســتوى وغيــر 
العنيفــة خــارج النظــام القضائــي مناســبًا فــي عــدة حــالات، لا ســيّما 
إذا كانــت هــذه القضايــا تتعلّــق باســتخدام المخــدرات أو حيازتهــا 
لأغــراض شــخصيّة أو غيرهــا مــن الجرائــم المتعلقــة بالمخــدرات وفــي 
القضايــا المتعلقــة بالأشــخاص ذوي الاضطرابــات العقليــة والأطفــال 
وأمّهــات الأطفــال المدمنيــن. وأشــار مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 
بالمخــدرات والجريمــة إلــى أن الحبــس أدّى إلــى نتائــج عكســية فــي 
إعــادة تأهيــل المتّهميــن بجرائــم صغيــرة وإدماجهــم فــي المجتمــع، 
وبالنســبة لبعــض الفئــات الهشّــة.10 وقــد يســاهم الوصــول إلــى 
معــدلات  خفــض  فــي  القانونيــة  والمســاعدة  القانونــي  التمثيــل 

السَــجن المفــرط.11

اكتظاظ السجون

يحصــل اكتظــاظ الســجون عندمــا يكــون عــدد الســجناء أعلــى مــن 
١٠٠ بالمائــة مــن القــدرة الاســتيعابية الرســمية لســجن معيّــن، ولقــد 
بــات هــذا الأمــر واقعًــا فــي أكثــر مــن نصــف بلــدان العالــم. ويشــهد 
ا فــي الســجون إذ يفــوق عــدد  ٢٠ بالمائــة مــن البلــدان اكتظاظًــا حــادًّ

الســجناء فيهــا ١٥٠ بالمائــة مــن القــدرة الاســتيعابية الرســمية.12  
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تــردّي  فــي  رئيســيًا  عامــلًا  الســجون  فــي  الاكتظــاظ  ويشــكّل 
الســجن  ســلطات  أمــام  كبيــرة  عقبــات  ويفــرض  فيهــا  الأوضــاع 
الصحيــة  الخدمــات  إلــى  الوصــول  بضمــان  بالتزاماتهــا  للوفــاء 
قــد  التــي  الحقــوق  بيــن  ومــن  حقوقهــم.  وحمايــة  للمعتقليــن 
يقوّضهــا الاكتظــاظ فــي الســجون نذكــر الحــقّ فــي الصحــة، والحــقّ 
فــي التعامــل بإنســانية واحتــرام لكرامــة الفــرد، والحــقّ فــي الحيــاة، 
والحــقّ فــي الأمــن، ومنــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، فضــلًا عــن الحــقّ فــي 
الخصوصيــة والســكن اللائــق والحــقّ فــي الغــذاء والميــاه وخدمــات 

الصحــي.13 الصــرف 
ــد الاكتظــاظ الضغــط علــى مــوارد الســجون وقــد  يزي

يــؤدّي إلــى مســتويات غيــر كافيــة مــن التوظيــف، 
ومــن شــأن ذلــك إضعــاف القــدرة علــى ضمــان 

حــقّ الســجناء فــي الأمــن وحمايتهــم مــن 
العنــف بينهــم. ويمكــن للاكتظــاظ أيضًــا 
أن يتســبّب بتوتيــر العلاقــة بيــن موظفــي 
يمــسّ  قــد  مــا  والســجناء،  الســجون 
وبالتالــي  التأديبيــة،  القواعــد  باحتــرام 
عــن  وإضرابــات  اضطرابــات  نشــوء 
الطعــام وأعمــال شــغب اعتراضًــا علــى 

السَــجن.14 ظــروف 
يتنــاوب  حــالات  إلــى  الاكتظــاظ  يــؤدّي 

ينامــون  أو  النــوم  علــى  الســجناء  فيهــا 
فــوق بعضهــم البعــض أو يتشــاركون الأســرّة 

كــي  النوافــذ  بقضبــان  أنفســهم  يربطــون  أو 
يتمكّنــوا مــن النــوم وقوفًــا. ويمكــن للاكتظــاظ أيضًــا 

أن يرفــع معــدلات العنــف ومشــاكل الصحــة العقليــة وإيــذاء 
التعليميــة  إلحــاق الضــرر بالبرامــج  إلــى  النفــس والانتحــار، إضافــة 
إعــادة  مــن  الهــدف  وتقويــض  الترويحيــة  والأنشــطة  والمهنيــة 
تأهيــل الســجناء وتهيئتهــم للاندمــاج بنجــاح فــي المجتمــع بعــد 
إطــاق ســراحهم.15 كمــا قــد يخلــق الاكتظــاظ بيئــة عاليــة المخاطــر 
لانتقــال فيــروس نقــص المناعــة البشــري والتهــاب الكبد C والســلّ، 
فتترتّــب عــن ذلــك آثــار أوســع علــى الصحــة العامّــة فــي المجتمــع 

بعــد الإفــراج عــن الســجناء.16

الاعتقال الاحتجازي والاعتقال ما قبل المحاكمة

ثمّــة اختــاف بســيط بيــن الاعتقــال الاحتجــازي والاعتقــال مــا قبــل 
المحاكمــة، ويشــير الأول إلــى اعتقــال الأشــخاص والإفــراج عنهــم مــن 
ــدوم هــذا النــوع مــن الاعتقــال فــي معظــم  دون إصــدار الاتهــام وي
قانــون  مــع  تتوافــق  مــدّة  إلــى ٧٢ ســاعة، وهــي   24 مــن  البلــدان 

حقــوق الإنســان الدولــي. وفــي عــدد كبيــر مــن الــدول، يتــم إلقــاء 
القبــض علــى عــدد كبيــر مــن الأفــراد واعتقالهــم وإطــاق ســراحهم 

بســرعة نســبيًا مــن دون صــدور أي تهمــة بحقهــم.  
ــل فــي إلقــاء القبــض علــى  ــا الاعتقــال مــا قبــل المحاكمــة فيتمثّ أمّ
شــخص مــا واتهامــه بجريمــة، فيقــرّر القاضــي احتجــاز المتّهــم حتــى 
ــخ المحاكمــة.  ــدلًا مــن إطــاق ســراحه لحيــن تاري موعــد المحاكمــة ب
ــة أن يتــمَّ إلقــاء القبــض علــى شــخص واتهامــه  ليســت قاعــدة عامّ
وإبقــاؤه محتجــزًا فــي الفتــرة التــي تســبق المحاكمــة، إذ تعتبــر الأمــم 
المتحــدة أنــه »بموجــب القانــون الدولــي، يكــون الاعتقــال مــا قبــل 

المحاكمــة الاســتثناء وليــس القاعــدة.«17  

الاعتقال الاحتجازي: 
فترة هشاشة 

القبــض علــى الأشــخاص  إلقــاء   فــي حــال 
وعــدم إطــاق ســراحهم بســرعة مــن دون 
قوانيــن  تُلــزم  بحقّهــم،  تهمــة  صــدور 
تهمــة  بإلقــاء  الــدول  الإنســان  حقــوق 
علــى المعتقليــن بســبب جريمــة جنائيــة 
وعرضهــم، مــن دون إبطــاء، علــى القاضــي 
لتحديــد مــا إذا كان الاعتقــال تعســفيًا أم 
يجــب  قانونيًــا،  الاعتقــال  يكــون  ولكــي  لا. 
القانــون  فــي  أســاس  للاعتقــال  يتوفّــر  أن 
الجنائــي، كمــا يجــب احتــرام الإجــراءات الرســمية 
الســارية فــي هــذا الصــدد.19 ولقــد عبّــر مفــوض 
الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان عــن قلقه من 
أن بعــض البلــدان يعمــد إلــى إلقــاء القبــض علــى الأشــخاص 
بســبب جرائــم متعلقــة بالمخــدرات ولكــن مــن دون تســجيلهم أو 

اتهامهــم أو عرضهــم أمــام القاضــي بــدون إبطــاء.20  21
بشــأن  عميقــة  مخــاوف  تبــرز  الاحتجــازي،  الاعتقــال  حالــة  وفــي 
متعلقــة  بجرائــم  عليهــم  القبــض  يُلقــى  الذيــن  الأشــخاص 
بالمخــدرات ولا يتــم اتهامهــم بــأي جريمــة، إذ قــد يعرّضهــم ذلــك 
أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  و/أو  للتعذيــب 
القانــون  إنفــاذ  البلــدان، تعتمــد ســلطات  المهينــة. ففــي بعــض 
غالبًــا علــى الاعترافــات كدليــل علــى أن الفــرد ارتكــب جريمــة. لذلــك، 
قــد تعمــد هــذه الســلطات إلــى اعتقــال شــخص مــا علــى أســاس 
الاشــتباه وحســب بأنــه ارتكــب جريمــة متعقلــة بالمخــدرات، فتلجــأ 
أخــرى  وضــروب  الشــديدة  الاســتخدام  عــن  الانقطــاع  أعــراض  إلــى 
مــن العقــاب حتــى يعتــرف الشــخص بالجريمــة. ويُمــارس التعذيــب 
وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة للحصــول علــى معلومــات حــول 

متورطيــن.    وتجّــار  المخــدرات  يســتخدمون  آخريــن  أشــخاص 

»تظهر الدراسات أن 
الولايات المتحدة تملك 

واحدة من أعلى معدلات 
استخدام المخدرات في العالم. 
ولكن بالرغم من فشل تقييد 

الإمداد في خفض سوء الاستخدام، 
أدّى النهج الشرطي الشرس إلى 
وضع آلاف مستخدمي المخدرات 

الشباب في السجون الأمريكية حيث 
يتعلمون كيف يصبحون مجرمين 

حقيقيّين.«

جورج ب. شولتز، الرئيس الفخري للجنة 
العالمية لسياسات المخدرات. ]1[

]1[  نيويورك تايمز، 31 كانون الأول/ديسمبر 2017
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الاعتقال ما قبل المحاكمة: 
مصدر الاكتظاظ 

ســاهم الاســتخدام المفــرط للاعتقــال مــا قبــل المحاكمــة للجرائــم 
الســجون.  اكتظــاظ  فــي  كبيــر  بشــكل  بالمخــدرات  المتعلقــة 
فــي  القانــون  إنفــاذ  ســلطات  أن  إلــى  التقاريــر  مــن  عــدد  ويشــير 
بعــض البلــدان اســتهدفت مناطــق تقــع فيهــا مراكــز العــاج مــن 
المخــدرات أو مناطــق قريبــة منهــا لتنفيــذ الاعتقــالات. ويمكــن أن 
عــن  للمســؤولين  ســهلًا  هدفًــا  المخــدرات  مســتخدمو  يشــكّل 
ــن يشــعرون بالضغــط حيــال تحقيــق أهــداف أو  ــون الذي إنفــاذ القان
نســب معينــة مــن الاعتقــالات. وتشــير تقاريــر أخــرى إلــى أن الأشــخاص 
الذيــن يســتخدمون المخــدرات قــد يتعرضــون للمضايقــة مــن قبــل 
المكلّفيــن بإنفــاذ القانــون مقابــل الحصــول علــى المــال أو الجنــس 

تجنّبًــا للاعتقــال. 
ــد مــا إذا كان  تشــمل العوامــل التــي تُؤخــذ فــي الاعتبــار عنــد تحدي
أُطلــق ســراح الفــرد أو جــرى احتجــازه فــي الفتــرة الســابقة للمحاكمــة 
احتمــال نشــوء خطــر الفــرار إلــى خــارج البــاد، ومــا إذا كان هنــاك خطر 
بإتــاف الأدلــة، ومــا إذا كان هنــاك احتمــال معقــول بــأن الشــخص 
لحيــن  الشــخص  إطــاق ســراح  تــم  إذا  أخــرى.  يرتكــب جريمــة  قــد 

المحاكمــة، فقــد تبــرز الحاجــة لضمانــات حتــى يظهــر الشــخص 
فــي جميــع مراحــل الإجــراءات القضائيــة. قــرّرت اللجنــة 

المعنيــة بحقــوق الإنســان أن الاعتقــال الســابق 
لأي  إلزاميًــا  يكــون  أن  ألاّ  ينبغــي  للمحاكمــة 

جريمــة جنائيــة بعينهــا وألاّ يُؤمــر بــه لفتــرة 
المحتمــل  الحكــم  علــى  بنــاءً  معيّنــة 
ــى الجريمــة المزعومــة.23 كمــا أعلنــت  عل
لجنــة الــدول الأميركيــة لحقــوق الإنســان 
قبــل  التلقائــي  الاعتقــال  ممارســة  أن 
المحاكمــة علــى جريمــة معيّنــة يشــكّل 

انتهــاكًا لحقــوق الإنســان.24  
ينبغــي اعتبــار كل هــذه الممارســات بمثابــة 

فــي  اعتقــال واحتجــاز تعســفيّين وتتســبب 
الحريّــة.  مــن  المحروميــن  الأشــخاص  عــدد  زيــادة 

ــر أن الأشــخاص فــي المناطــق الفقيــرة  وقــد أفــادت تقاري
أو المهمّشــة حيــث توجــد نســبة أعلــى مــن النشــاط فــي الشــوارع 
قــد تكــون عرضــة أكثــر مــن غيرهــا للاســتهداف أو »الإفــراط فــي 
ضبطهــا«. وتظهــر التقاريــر أيضًــا أن إجــراءات إنفــاذ القانــون بحــقّ 
تســتهدف  الصغــار  والتجّــار  المخــدرات  مســتخدمي  الأشــخاص 

والفقــراء بشــكل غيــر متناســب.25 وفــي هــذا  والنســاء  الأقليّــات 
الإطــار، أعربــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة 
عــن قلقهــا إزاء عــدد النســاء الســجينات بســبب جرائــم متعلقــة 
بالمخــدرات فــي المملكــة المتحــدة، ولاحظــت أن هــذا العــدد قــد 
يكــون انعكاسًــا لفقــر النســاء.26  فــي بعــض الــدول، يمكــن أن يمتــدّ 
الاعتقــال مــا قبــل المحاكمــة بســبب الجرائــم المتعلقــة بالمخــدرات 
لأشــهر أو حتــى ســنوات. ويفــرض عــدد مــن البلــدان، مثــل بوليفيــا 
والبرازيــل والإكــوادور والمكســيك، الاعتقــال الإلزامــي قبــل المحاكمة 
علــى جميــع الجرائــم المتعلقــة بالمخــدرات، ســواء كانــت الجرائــم 

بســيطة أو عاليــة المســتوى.27  

مستخدمو المخدرات والسجون

تشــــير التقديــــرات إلــــى أن مــــا يقــــرب مــــن واحــــد بيــــن كل خمســــة 
أكثــــر  أو  العالــــم،  أنحــــاء  جميــــع  فــــي  الســــجون  فــــي  أشــــخاص 
مرتبطــة  جرائــــم  بســــبب  مســــجونون  شــــخص،  مليونــــي  مــــن 
بالمخــــدرات.28  ومــــن بيــــن هؤلاء، يقضــــي عشــرون بالمائــــة منهــــم 
عقوبــــات بالســــجن ّ لحيــــازة المخــــدرات للاســتخدام الشــــخصي.29 
جرائــم  بســبب  المســجونين  الآخريــن  الأشــخاص  معظــم 
متعلقــة بالمخــدرات هــم مــن التجّــار الأدنــى مســتوى 
ليــس  المتحــدة،  الولايــات  فــي  الصغــار.  أو 
المخــدرات  جرائــم  مرتكبــي  غالبيــة  لــدى 
فــي  العنــف.30  مــن  تاريــخ  البســيطة 
كولومبيــا، تشــير التقديــرات إلــى أن 2 
بالمائــة فقــط مــن الأشــخاص المُدانيــن 
بجرائــم متعلقــة بالمخــدرات هــم مــن 
الشــخصيات المتوســطة إلــى الرفيعــة 
إن  المخــدرات.31  تجــارة  فــي  المســتوى 
الجرائــم  مرتكبــي  حبــس  فــي  الإفــراط 
المتعلقــة بالمخــدرات ناتــج عــن عقوبــات 
جرائــم  مــع  متناســب  غيــر  بشــكل  طويلــة 
بســيطة غيــر عنيفــة. فــي كثير من البلــدان، أدّت 
العقوبــات الدنيــا الإلزاميــة والأحــكام الطويلــة بشــكل 
غيــر متناســب إلــى عقوبــات علــى جرائــم متعلقــة بالمخــدرات أطــول 
مــن تلــك المفروضــة علــى جرائــم القتــل أو الاغتصــاب أو الاختطــاف أو 

البنــوك.32   الســطو علــى 

»إنّ تجريم 
الأشخاص الذين 

يستخدمون المخدرات 
ومعاقبتهم على نطاق واسع، 

فضلًا عن اكتظاظ السجون، يدلّ على 
أن الحرب على المخدرات هي، إلى حدّ 

كبير، حرب على مستخدمي المخدرات 
– أي حرب على الأشخاص.«

كوفي أنان، عضو في المفوضية العالمية 
 لسياسات المخدرات،

]2[  .2016 

]2[  دير شبيغل، 22 شباط/فبراير 2016
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شهادة

ناييلي - بوليفيا

يْــن ونصــف الطــن مــن عجينــة  كنــت فــي الخامســة مــن عمــري عندمــا دخلــتُ الســجن لأول مــرة بعــد أن أُلقــيَ القبــض علــى والــدي أثنــاء نقــل طنَّ

الكوكاييــن الأوليــة. انتقلَــت حينــذاك كل أســرتي، أي ســبعة أطفــال، للعيــش مــع والــدي فــي الســجن، وكنــا نذهــب إلــى مركــز للرعايــة النهاريــة خــارج 

الســجن مــن الســاعة الســابعة صباحًــا حتــى الســاعة الخامســة بعــد الظهــر. عشــنا هنــاك ســبع ســنوات، وهــي فتــرة العقوبــة التــي قضاهــا والــدي.

عندمــا خرجنــا مــن الســجن، لــم يكــن باســتطاعة والــدي أن يؤمّــن قــوت العيــش لنــا جميعًــا، فقــرّرتُ وأنــا فــي الصــف الثامــن أن أعمــل بــدوام جزئــي 

فــي فرقــة لموســيقى »الكومبيــا«. لكنــي تركــت دراســتي لاحقــً للعمــل بــدوام كامــل فــي مجــال الموســيقى لمســاعدة أســرتي. وللأســف، اغتصبنــي 

 أحــد أعضــاء الفرقــة الموســيقية. كانــت هــذه الحادثــة أوّل تجربــة جنســية لــي وأدّت إلــى حملــي الأوّل. رفــض والــد طفلــي ابنَــه، وســافر إلــى إســبانيا 

حيث تزوّج وأسّس أسرة، وعندما رجع إلى بوليفيا بعد عدة سنوات أخذ ابني منّي.

أمــا شــريكي التالــي فقــد كان يعنّفنــي ويخوننــي، وظننــت أن الوضــع سيتحســن إذا انتقلنــا إلــى الأرجنتيــن، لكننــي كنــتُ مخطئــة. أنجبــت طفلًا آخر 

 فــي الأرجنتيــن، وعــدتُ بــه إلــى بوليفيــا وبــدأت بالعمــل كســكرتيرة فــي شــركة لســيارات الأجــرة، ولكــن راتبــي كان ضئيــاً. وبعــد فتــرة، عُــرِض علــيّ 

 مبلــغ 1,500 دولار أمريكــي مقابــل ابتــاع »كبســولات صغيــرة« ونقلهــا فــي معدتــي إلــى تشــيلي، ففعلــتُ ذلــك مرّتيــن، وقــد نقلــتُ فــي المــرة الأولــى

 900 غرام من الكوكايين.

فــي العــام 2014، أُلقــي القبــض علــيّ فــي منزلــي بينمــا كنــت أســتعدّ لنقــل الكوكاييــن لمــرّة ثالثــة. ولكــن شــاءت الظــروف أن أكــون مــن بيــن 

المســتفيدين مــن العفــو الــذي أقرّتــه الحكومــة آنــذاك لتخفيــف الاكتظــاظ فــي الســجون، فلــم أمكــث فــي الســجن إلا 4 أشــهر. 

وبعــد إطــاق ســراحي، حصلــتُ علــى قــرض لأبــدأ مشــروعاً صغيــراً، ولكــن الأمــور لــم تجــرِ كمــا أردت، ولــم يعــد باســتطاعتي تســديد القــرض، فوافقــتُ 

مــرّة جديــدة علــى تهريــب ثــاث حُــزم مــن عجينــة الكوكاييــن الأوليــة إلــى تشــيلي عبــر لصقهــا علــى ســاقيّ، وذلــك مقابــل 2,000 دولار أمريكــي. لكــن 

لــم أســتطع الخــروج حتــى مــن مدينــة كوتشــابامبا حيــث أقــدم عشــيق صديقتــي علــى إبــاغ الشــرطة عمــا كنّــا نخطــط لــه، فعــدتُ إلــى الســجن فــي 

العــام 2015 وصــدر بحقّــي حكــم بالســجن لثمانــي ســنوات. وباعتبــاري مجرمــة معــاودة، لــم أكــن مؤهلــة لأي عفــو. وهــا أنــا اليــوم أعيــش فــي الســجن 

مــع ابنــي الثانــي.

إن حيــاة الســجن بائســة حقًــا، والســجناء الذيــن ليــس لهــم أحــد يشــعرون بالوحــدة طــوال الوقــت. كانــت أمــي تزورنــي، لكنهــا توفّيــت ولــم أســتطع 

حضــور جنازتهــا. أســأل نفســي مــا الــذي اقترفتُــه حتــى أســتحق مــا أنــا عليــه؟ أعــرف أن الكثيــر مــن النــاس يعانــون بســبب المخــدرات، لكننــي لــم أقتــل 

أحداً. 

والعيــش فــي الســجن قــاسٍ أيضًــا، فأحيانًــا تنقطــع الميــاه ولا يعــود بإمكاننــا الاســتحمام أو غســل اليديــن أو الملابــس. وليــس لــديّ دائمًــا مــا يكفــي 

مــن المــال لشــراء الطعــام لــي ولابنــي. مــن وقــت إلــى آخــر، يتبــرّع النــاس بالفاكهــة والخضــار، لكــن الســجناء يتقاتلــون للحصــول عليهــا. وإن حــدث 

أن احتجــتَ الذهــاب إلــى المستشــفى، عليــكَ أن تمــرّ فــي دوامــة مــن الإجــراءات المضنيــة للحصــول علــى تصريــح خــاص لا بــدّ منــه لتســتطيع زيــارة 

المستشــفى، وبالتالــي عليــك أن تثبــت أنــك مريــض فعــاً.

أنــا مصمّمــة الآن علــى الابتعــاد عــن كوتشــابامبا قــدر الإمــكان بعــد خروجــي مــن الســجن. أرغــب فــي الانتقــال إلــى مــكان آخــر مــع ابنــي وأبــدأ حيــاة 

جديــدة. لــم أرَ ابنــي الأول منــذ عــام 2015، وهــو لا يعلــم أننــي فــي الســجن، ولا أريــد لــه أن يكتشــف ذلــك أبــداً. أنــا أخجــل مــن نفســي. سأســعى لأحظــى 

بحــق حضانتــه بعــد إطــاق ســراحي، وثمّــة أمــور كثيــرة أودّ إخبــاره بهــا، وآمــل أن يســامحني.
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فــي الولايــات المتحــدة، يعــود ارتفــاع معــدل السَــجن للجرائــم ذات 
الصلــة بالمخــدرات إلــى »الحــرب علــى المخــدرات« التــي بــدأت عــام 
1971. وفــي عــام 1980، وصــل عــدد الأفــراد المســجونين علــى خلفيــة 
الســجون  بيــن  موزّعيــن   ،40,900 إلــى  بالمخــدرات  متعلقــة  جرائــم 
الفِدراليــة وســجون الولايــات؛ وبحلــول عــام 2015، ارتفــع العــدد بشــكل 
ملحــوظ ليصــل إلــى 469.545. 33 ولقــد ســاهمت أيضًــا اتفاقيــة الأمــم 
ــرات  المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمؤثِّ
العقليــة عــام 1988 فــي هــذا الارتفــاع الهائــل لعــدد المســجونين 
علــى خلفيــة جرائــم متعلقــة بالمخــدرات. نصّــت هــذه الاتفاقيــة علــى 
تجريــم الاســتخدام الشــخصي للمخــدرات أو حيازتهــا أو شــرائها مــا 
لــم يكــن هــذا التجريــم يتعــارض مــع المبــادئ الدســتورية للــدول 
الأطــراف والمفاهيــم الأساســية لأنظمتهــا القـــانونية )المــادة 3 )ج( 
)1((. كمــا نــصّ علــى تجريــم )ولكــن مــن دون الإشــارة إلــى وجــوب 
عــدم التطبيــق فــي حــالات التعــارض مــع المبــادئ الدســتورية للدولــة 
والمفاهيــم الأساســية لنظامهــا القانونــي( »صنــع أي مخــدرات غيــر 
عرضـــها  أو  عرضـــها،  أو  تحضـــيرها،  أو  اســتخراجها،  أو  مشــروعة، 
كــــان«  وجــــه  بــــأي  تســــليمها  أو  بيعهــا،  أو  توزيعهـــا،  أو   للبـــيع، 

))المادة 3 )أ( )1((. 
متشــابهة  المخــدرات  اســتخدام  معــدلات  أن  مــن  الرغــم  علــى 
بيــن الأقليــاّت العرقيــة والأغلبيــة الســكانية فــي أســتراليا وكنــدا 
والولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، فــإن الأقليّــات العرقيــة هــي 
الأكثــر عرضــة للاعتقــال بســبب جرائــم متعلقــة بالمخــدرات والإدانــة 
والحكــم بالســجن، وفقًــا لدراســة أُجريــت حــول هــذا الموضــوع.34   
العرقــي،  التمييــز  إلــى  وبالإضافــة  أنــه  الدراســات  هــذه  وتفتــرض 
يُعــزى هــذا الوضــع إلــى تكثيــف أعمــال الشــرطة فــي الأحيــاء الفقيــرة 

والمناطــق التــي تتركّــز فيهــا الأقليّــات الإثنيــة.35  
تنــصّ الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بالمخــدرات علــى إمكانيــة اعتمــاد 
تدابيــر بديلــة عــن العقوبــة للجرائــم البســيطة المتعلقــة بالمخــدرات، 
إذا كان ذلــك ينســجم مــع المبــادئ الدســتورية للدولــة والمفاهيــم 
أن  ومــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى  القانونــي.36  لنظامهــا  الأساســية 
ومنظمــة  والجريمــة  بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة  الأمــم  مكتــب 
الصحــة العالميــة دَعيــا إلــى اتخــاذ تدابيــر بديلــة خــارج إطــار نظــام 
عــدّة  بلدانًــا  فــإن  المدمنيــن،  الأشــخاص  بحــقّ  الجنائيــة37  العدالــة 
تواصــل معاقبــة الجرائــم البســيطة المرتبطــة بالمخــدرات بصرامــة، 
بمــا فــي ذلــك اســتخدام المخــدرات وحيازتهــا لأغــراض شــخصيّة. كمــا 
حــدّدت هــذه البلــدان عتبــات منخفضــة لتصنيــف حيــازة المخــدرات 
كجريمــة إتجــار غيــر مشــروع، مــا ينطــوي حتمًــا علــى عقوبــات جنائيــة 

أشــدّ صرامــة.38

استخدام المخدرات بين السجناء

تشــير  المخــدرات.  لاســتخدام  واســعًا  انتشــارًا  الســجون  تشــهد 
التقديــرات إلــى أن حوالــي 20 بالمائــة مــن الســجناء فــي جميــع أنحــاء 
ــر مــن نســبة الـــ 5.3  ــم يســتخدمون المخــدرات، أي أعلــى بكثي العال
بالمائــة بيــن عامــة الســكان.   ولا ينحصــر اســتخدام المخــدرات بيــن 
الســجناء علــى المُدانيــن بجريمــة متعلقــة بالمخــدرات، بــل يمكــن أن 
ينتشــر أيضًــا بيــن أولئــك الذيــن سُــجنوا بســبب جرائــم لا صلــة لهــا 

بالمخــدرات.40
قــد تكــون الســجون المــكان الــذي يبــدأ فيــه الشــخص فــي تعاطــي 
المخــدرات، أو فــي اســتخدام أنــواع مختلفــة وأكثــر ضــررًا منهــا. وقــد 
ــة داخــل  ــوع المخــدرات المســتخدمة بنقــص المــواد المفضّل ــر ن يتأث
أكبــر  مــادة معيّنــة بســهولة  إخفــاء  إمكانيــة  أو بســبب  الســجن 
الأشــخاص  ثلــث  أن  الدراســات  إحــدى  أفــادت  اكتشــافها.  لتجنــب 
المعتقليــن بــدأوا فــي تعاطــي نــوعٍ مــن المخــدرات لــم يســتخدموه 

مــن قبــل، وكان الهيروييــن المــادة الأكثــر شــيوعًا.41  
وتفيــد التقديــرات أيضًــا أن 56 إلــى 90 بالمائــة مــن الأشــخاص الذيــن 
يتعاطــون المخــدرات بالحقــن ســبق لهــم وأن سُــجنوا فــي مرحلــة مــا 
ــلًا، تتــراوح  ــا الشــرقية وآســيا الوســطى مث مــن حياتهــم. فــي أوروب
نســبة الأشــخاص الذيــن يتعاطــون المخــدرات عــن طريــق الحقــن بين 
30 و80 بالمائــة مــن نــزلاء الســجون.42 وتُقــدر نســبة حقــن المخــدرات 
بيــن الســجناء بـــ 2 إلــى 38 بالمائــة فــي أوروبــا، و34 بالمائــة فــي كنــدا، 

و55 بالمائــة فــي أســتراليا.43  
كمــا أشــرنا ســابقًا فــإنّ غالبيــة الأشــخاص المعتقليــن ينتمــون إلــى 
ــى  ــة إل ــة المهمّشــة. إضاف ــرة أو الجماعــات العرقي المجتمعــات الفقي
ذلــك، يميــل الأشــخاص الذيــن يختبــرون الســجن إلــى كونهــم ممّــن 
يعانــةن مســتويات عاليــة مــن الاضطرابــات الجســدية والنفســية، بمــا 
ــات الشــخصية،  ــة للمجتمــع واضطراب ــات المناوئ ــك الاضطراب فــي ذل
أو الاكتئــاب، أو اضطــراب مــا بعــد الصدمــة. وبمــا أنّ بعــض أو كلّ 
هــذه العوامــل تثقــل كاهــل الأشــخاص المســجونين، فــإن نســبة 
اســتخدام المخــدرات والإدمــان عليهــا أعلــى بشــكل غيــر متناســب 

ــا.44   فــي الســجون مقارنــة بالســكان عمومً
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تركــت مقاعــد الدراســة عندمــا كنــت فــي الخامســة عشــرة مــن عمــري، وعلــى مــا أظــنّ، حــدث ذلــك نتيجــة عــدم إلمــام والــديّ الكافــي بالمســائل التــي 

تؤثــر فــي المراهقيــن ولا بكيفيــة التعامــل معهــا. حيــن توقّفــت عــن الدراســة، قــرّرت أن أســلك الطريــق التــي أشــاء، غيــر مدركــة للعواقــب. فبــدأت 

بتعاطــي المخــدّرات يوميًــا، وجرّبــت أنواعًــا عــدّة منهــا وأســاليب مختلفــة لتناولهــا، وكان معظمهــا مضــرًا. لــم أكــن أعــرف شــيئًا، ولا المعلومات كانت 

 متوفــرة. اســتخدمت المخــدرات عــن طريــق الحقــن لســنتين حتــى أُصبــت بالتهــاب الكبــد ج عــام 2013، وكان ذلــك بعــد مــرور أربــع ســنوات علــى إطــاق 

سراحي من الاعتقال.  

ــر اعتقــال شــريكي وســجنه  كنــت ألجــأ إلــى الجرائــم الصغيــرة لأتمكّــن مــن شــراء المخــدرات لتلبيــة حاجتــي اليوميــة منهــا، وبــدأت الإتجــار بهــا إث

بســبب جــرم متعلــق بالمخــدرات. لــم يكــن أمامــي خيــار ســوى رشــوة عناصــر الشــرطة المحليــة بالمــال والجنــس لكيــا ينتهــي بــي المطــاف فــي 

ــح بــأي مــن هــذه المعلومــات قبــل اليــوم خشــية القتــل أو الاختفــاء القســري.   الســجن. لــم أبُ

ولكنــي لــم أنــجُ دائمًــا، فغالبًــا مــا كان يتــم توقيفــي واعتقالــي لفتــرات تــدوم لشــهر أو شــهر ونصــف مــن دون أي إمكانيــة للحصــول علــى العــاج 

قبــل إرســالي إلــى الســجن. وبســبب دخولــي إلــى الســجن وخروجــي منــه مــرّات عــدّة، أصبــح ســجلّي الجنائــي مليئًــا بالجرائــم المتعقلــة بالمخــدرات، 

كمــا هــو الحــال بالنســبة للمســتخدمين الآخريــن، فنحــن هــدف ســهل ويمكــن القبــض علينــا مــرارًا وتكــرارًا. أن تكــون شــخصًا يســتخدم المخــدرات 

يعنــي أنّــك عــدوّ الشــعب رقــم واحــد فــي ماليزيــا. 

وبالإضافــة إلــى عــدم حصولــي علــى أي رعايــة صحيــة مناســبة، عجــزت عــن تأديــة دور الأم لابنــي، بعــد أن فقــدت جوهــر الأمومــة ولــم أعــد أشــعر بهــذه 

الغريــزة ولا عــدت قــادرة علــى إشــباعها لأننــي كنــت دائمًــا بعيــدة عــن ابنــي، إمــا لخوفــي مــن خســارة مصــدر المخــدرات إذا بقيــت مــع أهلــي بــدلًا مــن 

عشــيقي/تاجر المخــدرات، أو لأنــي كنــت فــي الســجن.

وفــي نهايــة المطــاف، أقلعــت عــن حقــن المخــدرات، وبــدأت أعمــل فــي مجــال التوعيــة وأنشــر بشــغف معلومــات أساســية حــول برامــج الحــدّ مــن 

ــة الصحيــة، إضافــة إلــى مشــاركة تجربتــي الشــخصية فــي هــذا  مخاطــر اســتخدام المخــدرات مشــدّدة علــى أهميــة الحصــول علــى العــاج والرعاي

المجــال. وبعــد عــدة ســنين مــن العمــل فــي خدمــة المجتمــع مــع منظمــة أهليــة، أصبحــت مــا أنــا عليــه اليــوم بالرغــم مــن الإهمــال والرفــض اللذيــن 

ــة حقــوق  ــا أســعى وراء أهدافــي، فأصبحــت مــن بيــن أشــدّ الدُعــاة لإصــاح سياســات المخــدرات العالميــة وحماي لاقيتهمــا بســبب خياراتــي. وهــا أن

الإنســان مــن خــال دولــة تضمــن قيــام بيئــة آمنــة للأجيــال المســتقبلية وتوفــر لهــم عوامــل التمكيــن المناســبة.

بشــكل عــام، واجهــت اعتراضًــا مــن الجميــع تقريبًــا نتيجــة صراحتــي بشــأن اســتخدام المخــدرات وبــتّ أُعــرَف بأننــي »ليبراليــة« حتــى بيــن أقــرب النــاس 

منــي فــي المجتمــع، وهــم ذوو خلفيــات متنوعــة ومــن بينهــم أشــخاص كانــوا يتعاطــون المخــدرات ولديهــم ســجل إجرامــي طويــل ويتعايشــون 

مــع أمــراض معديــة. وبالرغــم مــن أنهــم توقفــوا بشــكل كامــل عــن اســتخدام المخــدرات، لا يزالــون غيــر مدركيــن للنتائــج الســلبية التــي تنتــج عــن 

سياســات المخــدرات العقابيــة القائمــة علــى القمــع والامتنــاع كحــلّ وحيــد لمعالجــة المشــكلة.  

مــا زلــت أحلــم بالحصــول علــى شــهادة أو أي وســيلة أخــرى تؤمــن لــي عيشًــا كريمًــا. وبالنســبة لشــخص يســتخدم المخــدرات، أشــعر بأننــي انتصــرت 

بمجــرّد أن يتوقــف الآخــرون بالتعامــل معــي علــى أننــي موضــوع دراســة فــي مجــال المخــدرات واســتخدامها ويبــدأون بالنظــر إلــيّ علــى أننــي إنســان 

قبــل أي شــيء آخــر.
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الصحة والحرمان من الحريّة

انتشار الأمراض المعدية في السجون

 السجن يعزّز انتشار فيروس نقص 
C المناعة البشري والتهاب الكبد

خطــر  عامــل  هــو  بالحقــن  المخــدرات  تعاطــي  أن  المعــروف  مــن 
مســتقلّ للإصابــة بالعــدوى المنقولــة بالــدم مثــل فيــروس نقــص 
المناعــة البشــري والتهــاب الكبــد C. علــى ســبيل المثــال، يُعتبــر 
اســتخدام المخــدرات بالحقــن عامــلًا محــركًا لوبــاء فيــروس نقــص 
وهــي  الوســطى،  وآســيا  الشــرقية  أوروبــا  فــي  البشــري  المناعــة 
المناطــق الوحيــدة فــي العالــم )إلــى جانــب الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا( حيــث يســتمرّ عــدد حــالات الإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة 
البشــري الجديــدة فــي الزيــادة. كمــا أن حوالــي 60 بالمائــة مــن هــذه 
تُعــدُّ الســجون   45.C الكبــد  الحــالات يترافــق مــع الإصابــة بالتهــاب 
فيــروس  مثــل  المعديــة  الأمــراض  لنشــر  الخطــورة  عاليــة  بيئــات 

نقــص المناعــة البشــري والتهــاب الكبــد C والســلّ.
أو    46،)OST( الأفيونيــات  ببدائــل  العــاج  مثــل  العــاج  خيــارات  إنّ 
ــر والمحاقــن،  تدابيــر الحــدّ مــن مخاطــر الاســتخدام مثــل تبديــل الإب
حــول  الســجون  فــي  الإطــاق(  علــى  توفّــرت  )إن  للغايــة  محــدودة 
العالــم. ولا تــزال مقاومــة تنفيذهــا عاليــة بيــن الســلطات وموظفــي 
الإبــر  تشــارك  علــى  الســجناء  يُجبــر  لذلــك،  ونتيجــةً  الســجون.47 
نقــص  لفيــروس  أوســع  لانتشــار  الظــروف  يهيّــئ  مــا  والمحاقــن، 
المناعــة البشــري والتهــاب الكبــد C. فــي كنــدا، يُقــدّر معــدل انتشــار 
فيــروس نقــص المناعــة البشــري فــي الســجون بـــ 10 مــرّات مــا هــو 

 C عليــه بيــن عمــوم الســكان، فــي حيــن أن انتشــار التهــاب الكبــد
هــو 30-39 مــرّات أعلــى.48 وفــي أوكرانيــا، ذُكــر أن حوالــي 57 بالمائــة 
مــن الســجناء كانــوا يســتخدمون المخــدرات عــن طريــق الحقــن فــي 
الســجن، حيــث يتــم تشــارك كل إبــرة / حقنــة بيــن 4.4 أشــخاص ممّــن 
يســتخدمون المخــدرات بالحقــن.49 وقــد تــم تحديــد الســجن علــى 
أنــه عامــل محــرّك لانتقــال فيــروس نقــص المناعــة البشــري بيــن 
الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات عــن طريــق الحقــن. ويفــوق 
معــدل الانتشــار بيــن الســجناء الذيــن يســتخدمون المخــدرات عــن 
طريــق الحقــن فــي البــاد الـــ 20 بالمائــة، ويمكــن أن يُعــزى مــا لا يقــلّ 
الجديــدة بفيــروس  بالمائــة مــن جميــع الإصابــات  إلــى 55  عــن 28 
ــن وجــود ارتبــاط  ــى الســجن.50  ولقــد تبيّ نقــص المناعــة البشــري إل
بيــن ســجلّ السَــجن للشــخص وإصابتــه بفيــروس نقــص المناعــة 

51.C البشــري والتهــاب الكبــد
القهقريــة  الفيروســات  بمضــادات  العــاج  توافــر  نســب  تتفــاوت 
البشــري  المناعــة  نقــص  بفيــروس  الإصابــة  عنــد  الفعّــال   )ART(
إليهــا  والوصــول  المــوارد  فيهــا  تكــون  التــي  الظــروف  فــي 
محدوديــن. ومــع ذلــك، فهــي متوفــرة فــي الســجون بدرجــة أقــل 
بشــكل  الصحيــة  الرعايــة  علــى  الحصــول  مثــل  مثلهــا  بكثيــر، 
وفــي  القهقريــة،  الفيروســات  بمضــادات  العــاج  بــدون  عــام.52 
ظــلّ اســتخدام المخــدرات فــي ظــروف معيشــية رديئــة مقترنــة 
بالاكتظــاظ والاختــاط العشــوائي، قــد تتطــوّر الإصابــة بفيــروس 
لخطــر  المصابيــن  يعــرّض  مــا  بســرعة،  البشــري  المناعــة  نقــص 
ــر ويشــكل جــزءًا  ــة بالســلّ، وهــو مــرض معــدٍ ومدمّ كبيــر بالإصاب

الســجون. بيئــات  مــن  يتجــزأ  لا 

 »حالة الحد من مخاطر استخدام المخدرات حول العالم« 
والعلاج ببدائل الأفيونيات في السجون:

يســتخدمون  الذيــن  للأشــخاص  الصحــة  فــي  الحــقّ  ضمــان  إلــى  تدعــو  التــي  الإنســان  لحقــوق  الدوليــة  الأطــر  مــن  بالرغــم 
المخــدرات، وإلــى توفيــر المســتوى نفســه مــن الرعايــة الصحيــة للمســجونين منهــم، فشــلت الــدول إلــى حــدّ كبيــر فــي 
ــة فقــط فــي العــام ٢٠١٦ عــاج المداومــة بالأفيونيــات أو بدائلهــا  الوفــاء بهــذه المعاييــر. علــى ســبيل المثــال، قدّمــت ٥٢ دول
فــي الســجون. وفــي عــدد كبيــر مــن البلــدان، لا يتوفّــر العــاج ببدائــل الأفيونيــات إلاّ فــي عــدد محــدود مــن الســجون، وغالبًــا 
مــا تفتقــر إليــه ســجون النســاء. وبالنســبة للحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات، فــإن حالــة برامــج الإبــر والمحاقــن أســوأ، إذ 
لا تُقــدّم ســوى 10 بلــدان مثــل هــذه البرامــج. وفــي مــا يتعلّــق بالتدريــب علــى الوقايــة مــن الجرعــات المفرطــة وتوزيــع المضــادات 
ــن ٥  ــى المعتقليــن قبــل احتجازهــم أو عنــد الإفــراج عنهــم، تؤمّ ذات المفعــول الأفيونــي مثــل النالوكســون )Naloxone( إل
ــات فــي كنــدا  ــر يقتصــر علــى عــدد محــدود مــن المقاطعــات والولاي ــع، مــع أن هــذا التدبي ــب والتوزي بلــدان فقــط هــذا التدري

ــي.53 ــى التوال ــات المتحــدة عل والولاي
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السلّ

الســلّيّة  المتفطّــرة  البكتريــا  تســبّبه  مــرض  هــو  الســلّ 
)mycobacterium tuberculosis(. وينتشــر هــذا المــرض عندمــا 
الهــواء  فــي  البكتيريــا  الرئــوي  بالســلّ  مصــاب  شــخص  يُطلــق 
ويستنشــقها الآخرون. ويرتفع خطر الإصابة بالســلّ النشــط بصورة 
ملحوظــة عندمــا يكــون جهــاز المناعــة ضعيفًا نتيجــة فيروس نقص 
ــة  المناعــة البشــري واســتخدام المخــدرات والكحــول وســوء التغذي
وتــردّي ظــروف المعيشــة. ويمكــن لخطــر الإصابــة بالســلّ النشــط أن 

يصــل إلــى ٣٠ بالمائــة أو أكثــر فــي ظــل هــذه الظــروف.
إن الطريقــة المثلــى للوقايــة مــن الإصابــة الســلّ بالنشــط، وبالتالــي 
منــع انتشــار العــدوى، هــي تحديــد المصابيــن بعــدوى الســلّ الكامنة 
ومعالجتهــم، فهــم مُعرّضــون لخطــر الإصابــة بأشــكال نشــطة مــن 
نــادرًا مــا يتــم ذلــك فــي الســجون،  المــرض. ولكــن لســوء الحــظ، 
ــات المتعلقــة بانتشــار عــدوى الســلّ الكامنــة فــي الســجون  والبيان
شــحيحة. فــي إســبانيا، تــم توثيــق انتشــار عــدوى الســلّ الكامنــة 
بحوالــي 55 بالمائــة بيــن الســجناء فــي مدريــد، مقارنــة بنســبة 15 
بالمائــة بيــن عامــة الســكان فــي جميــع أنحــاء البــاد.54  وقــد تــم الإبــاغ 
عــن نمــط مماثــل مــن انتشــار عــدوى الســلّ الكامنــة فــي البرازيــل.55  

تخلــق الســجون بيئــات عاليــة الخطــورة لانتقــال مــرض الســلّ بســبب 
الاتصــال الوثيــق بيــن أعــداد كبيــرة مــن الأفــراد ذوي المخاطــر العاليــة 
خــال فتــرات زمنيــة طويلــة والاكتظــاظ وســوء التهويــة وخدمــات 
ــإنّ عوامــل الخطــر المرتبطــة  ــك، ف الصــرف الصحــي. عــاوةً علــى ذل
ــة والإجهــاد وفيــروس نقــص المناعــة  بالســجن، مثــل ســوء التغذي
البشــري والتهــاب الكبــد C والأمــراض المصاحبــة الأخــرى وتعاطــي 
الســلّيّة  المتفطّــرة  البكتريــا  انتقــال  تعــزّز  والكحــول  المخــدرات 
بيــن الأشــخاص المســجونين. تُعتبــر بيئــات الســجون بمثابــة خــزّان 
للســلّ تســهّل الإصابــات الجديــدة حيــث تتطــور الإصابــة بالمتفطّــرة 
الســلّيّة بســرعة لتصبــح ســلًا نشــطًا أو تــؤدّي إلــى إعــادة تنشــيط 
المخــدرات  الســجون وتعاطــي  تُعــدُّ  الكامنــة. كمــا  الســلّ  عــدوى 
وفيــروس نقــص المناعــة البشــري مــن عوامــل الخطــر المســتقلّة 
تخلــق  مجتمعــةً،  تكــون  عندمــا  ولكــن  الســلّ،  بمــرض  للإصابــة 
»عاصفــة كاملــة« مــن خــال تضخيــم بعضهــا البعــض إلــى ظاهــرة 

اعتــال مشــترك متزامــن.56  

 استخدام المخدرات وظروف الاعتقال السيئة: 
»العاصفة المثالية«

علــى الرغــم مــن وجــود تدابيــر وقايــة معروفــة وســهلة التنفيــذ، 
يُعــدُّ الســلّ أحــد أســرع الأوبئــة انتشــارًا بيــن نــزلاء الســجون وأحــد 
الدخــل  ذات  البلــدان  فــي  ســيما  لا  للوفــاة،  الرئيســية  الأســباب 
بالســلّ  الإصابــة  معــدلات  ترتفــع  حيــث  والمتوســط،  المنخفــض 
بيــن عمــوم الســكان أيضًــا. فــي الواقــع، تُعــرف الســجون بأنهــا 
المجتمــع،  إلــى  الســلّ  لانتقــال  الاجتماعيــة  المحــرّكات  أبــرز  مــن 
والإصابــة  الســجن  معــدلات  بيــن  مباشــرة  علاقــة  ظهــرت  ولقــد 

الســكان.57   بيــن عمــوم  بالســلّ 
فــي  كبيــر  بشــكل  تســاهم  الســجون  أن  إلــى  البيانــات  تشــير 
انتشــار أوبئــة الســلّ بيــن عامّــة الســكان، ولكــن بشــكل خــاص 
الحقــن  عــن طريــق  المخــدرات  يتعاطــون  الذيــن  الأشــخاص  بيــن 
ففــي  المــرض.  هــذا  فيهــا  يتوطّــن  التــي  البلــدان  فــي  ســيّما  لا 
بالمائــة   0.5 أن  مــن  الرغــم  المثــال، وعلــى  أوكرانيــا علــى ســبيل 
فقــط مــن الســكان البالغيــن كانــوا مســجونين، فقــد قُــدّر أن 6 
بالمائــة مــن مجمــل الإصابــات الجديــدة بالســلّ ناتجــة عــن الســجن. 
طريــق  عــن  المخــدرات  يتعاطــون  الذيــن  الأشــخاص  بيــن  أمــا 
الحقــن، فيرتفــع الرقــم إلــى 75 بالمائــة بالنســبة للأشــخاص الذيــن 
يتعايشــون مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري و86 بالمائــة بيــن 

الفيــروس.58   بهــذا  المصابيــن  غيــر 

 »ثمّة تأثير
 سلبي ومتبادل

 للسجن واستخدام 
 المخدرات والسلّ وفيروس 

 نقص المناعة البشري والتهاب 
 الكبد، فالسَجن المفرط لمستخدمي 
 المخدرات يخلق بيئة عالية المخاطر 

 للأمراض وانتقالها لاحقًا إلى 
 المجتمع بعد الإفراج 

عن السجناء.«

 ميشال كازاتشكين، 
 عضو في المفوضية العالمية 

لسياسات المخدرات 
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الســلّ مــرض قابــل للشــفاء فــي حــال توفّــر العــاج. ومع ذلــك، تتعقّد 
مكافحــة الســلّ فــي الســجون بمعــدلات شــفاء متدنيــة بســبب تأخــر 
التشــخيص، أو منشــآت العــزل الضعيفــة، أو انقطــاع العــاج بســبب 
يتطــوّر  لذلــك،  ونتيجــة  الالتــزام.  قلّــة  أو  بالأدويــة  الإمــداد  نقــص 
مــرض الســلّ المقــاوم للأدويــة المتعــددة. وغالبًــا مــا يتــم إطــاق 
ــة انتقاليــة  ــدون رعاي ســراح الأشــخاص قبــل الانتهــاء مــن العــاج وب
فعّالــة.59 لا ينتقــل الســلّ إلــى المجتمــع بعــد الإفــراج وحســب، بــل 
أيضًــا مــن خــال الــزوار وموظفــي الســجون. وتشــير النتائــج التــي 
توصّلــت إليهــا دراســة النمذجــة فــي البرازيــل إلــى أن بيئــة الســجن، 
ــة بالســلّ،  أكثــر مــن الســجناء أنفســهم، هــي التــي تســبّب الإصاب
وأنّ التدخــات الموجّهــة داخــل الســجون يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر 

كبيــر علــى وبــاء الســلّ الأوســع.60  

 غافتادزه ضد جورجيا 
 )قضية رقم ٢٣٢٠٤ / ٠٧(، أو واجب الدول 
في حماية السلامة الجسدية للسجناء:

لحقــوق  الأوروبيــة  المحكمــة  وجــدت   ،2009 يونيــو  فــي 
الاتفاقيــة  مــن   3 المــادة  تنتهــك  جورجيــا  أن  الإنســان 
ــة اللاإنســانية  ــة لحقــوق الإنســان )حظــر المعامل الأوروبي
قــدّم  مــن  غافتــادزه  إيراكلــي  وكان  المهينــة(.  أو 
الدعــوى، وهــو شــخص يســتخدم المخــدرات عــن طريــق 
 11 الحقــن وتــم اعتقالــه والحكــم عليــه بالســجن لمــدّة 
بضعــة  بعــد  الناريــة.  بالأســلحة  تتعلــق  بتهــم  عامًــا 
أســابيع مــن ســجنه، بــدأ المدّعــي فــي إظهــار أعــراض 
التهــاب الكبــد الفيروســي. تــم نقلــه علــى إثرهــا إلــى 
كمــا  الســجن،  إدارة  قبــل  مــن  مرّتيــن  المستشــفى 
أصيــب بالجــرب والســلّ. فــي حيــن أن المحكمــة الأوروبيــة 
لحقــوق الإنســان لــم تســتطع إثبــات مــا إذا كانــت الإصابــة 
أجمعــت  الســجن،  فــي  حدثــت  قــد  الكبــد  بالتهــاب 
المحكمــة علــى أن الســلطات الجورجيــة انتهكــت حظــر 
ــه فــي  ــة اللاإنســانية ضــد غافتــادزه، وأكــدت حقّ المعامل
فــي  الفــور  علــى  بوضعــه  الســلطات  وكلّفــت  الصحــة، 
بالتهــاب  إصابتــه  معالجــة  علــى  قــادرة  عــاج  منشــأة 
الكبــد B وC، وكذلــك الســلّ. عــاوة علــى ذلــك، طلــب 
الحكــم أيضًــا مــن الســلطات اتخــاذ تدابيــر فرديــة وعامّــة 
ــة فــي الســجون  مناســبة لمنــع انتشــار الأمــراض المعدي
للأشــخاص  الســلّ  لفحــص  نظــام  واعتمــاد  الجورجيــة، 
الســريع  العــاج  وضمــان  الدخــول،  عنــد  المســجونين 

الأمــراض. لهــذه  والفعــال 

لا يــزال الســلّ وفيــروس نقــص المناعــة البشــري فــي الســجون مــن 
القضايــا المهمشــة فــي مجالـَـي الصحــة العامــة وحقــوق الإنســان 
ــم، فــي ظــل انتهــاك حقــوق الســجناء  ــدان عــدة حــول العال فــي بل
فــي الرعايــة الصحيــة المناســبة وعــدم توفّــر العلاجــات. وإن توفّــرت 
الــدواء  تنــاول  إلــى  الســجناء  يميــل  مــا  غالبًــا  العلاجــات،  هــذه 
بشــكل غيــر منتظــم لكــي يشــتدّ مرضهــم وتُتــاح لهــم فرصــة 
غيــر  العــاج  ويهيّــئ  أفضــل.61  ظــروف  ذات  منشــأة  إلــى  الانتقــال 
 المنتظــم الظــروف لتطــوّر مــرض الســلّ المقــاوم للأدويــة المتعــددة 
)MDR-TB(، والــذي يتطلــب فتــرة عــاج أطــول )تصــل إلــى عاميــن، 
مقارنــة بســتة أشــهر لمــرض الســلّ الحســاس علــى الأدويــة(، وأدويــة 
انخفــاض  إلــى  بالتالــي  يــؤدّي  مــا  أعلــى،  وتكاليــف  ســميّة،  أكثــر 

ــر. معــدلات الشــفاء بشــكل كبي
ويمثّــل تفشــي وبــاء الســلّ فــي الســجون تحديًــا خاصًــا للصحــة 
العامــة، ويُعــدُّ مشــكلة اقتصاديــة واجتماعيــة فــي أفريقيــا جنــوب 
تمتلــك  الوســطى.62  وآســيا  الشــرقية  وأوروبــا  الكبــرى  الصحــراء 
ــا الشــرقية وآســيا الوســطى النســب الأعلــى فــي العالــم مــن  أوروب
مــرض الســلّ المقــاوم للأدويــة المتعــددة  إذ تتــراوح بيــن 9 و35 
بالمائــة مــن إصابــات الســلّ الجديــدة و49 إلــى 77 بالمائــة مــن حــالات 
معــاودة العــاج فــي بيلاروســيا وروســيا وأوكرانيــا، مقارنــة بنســبة 1 
إلــى 3 بالمائــة مــن الإصابــات الجديــدة و4 إلــى 14 بالمائــة مــن حــالات 

معــاودة العــاج فــي إيطاليــا وسويســرا والمملكــة المتحــدة.63  
بالنظــر إلــى بيئــة الســجون وفئــات الخطــر الموصوفــة أعــاه، يبــرز 
تهديــد محتمــل يتمثّــل فــي تزايــد انتشــار الســلّ المقــاوم للأدويــة 
المتعــددة بيــن الأشــخاص المســجونين وموظفــي الســجون وإلــى 
المجتمــع ككلّ مــا لــم يتــم اتخــاذ تدابيــر عاجلــة. لذلــك، ســيكون 
الذيــن  الأشــخاص  ســجن  مــن  الحــدّ  إلــى  الراميــة  للاســتراتيجيات 
يحقنــون و/أو يســتخدمون المخــدرات الأثــر الأكبــر. ففــي هــذا الإطــار، 
يجــب تطبيــق عــاج المداومــة بالأفيونيــات إلــى جانــب خدمــات الحــدّ 
مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات علــى نطــاق واســع فــي الســجون 
عــاج  وأن  ســيّما  لا  يحتاجهــا،  مــن  لــكل  الخيــارات  هــذه  وتوفيــر 
المداومــة لــه أثــر إيجابــي موثّــق جيــدًا64 علــى صحــة مســتخدمي 
ينــدرج  أن  ويمكــن  وســلوكهم.  الحقــن  طريــق  عــن  المخــدرات 
توســيع نطــاق العــاج ببدائــل الأفيونيــات فــي الســجون إلــى جانــب 
اســتراتيجية  ضمــن  الإفــراج  بعــد  المجتمــع  إلــى  الفعّــال  الانتقــال 
فعّالــة للحــدّ مــن انتقــال مــرض الســلّ وفيــروس نقــص المناعــة 
البشــري والتهــاب الكبــد C.  كمــا ينبغــي تثقيــف العامليــن فــي 
الســجون وتدريبهــم علــى الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات 
وأن يتعامــل هــؤلاء مــع هــذه التدابيــر علــى أنهــا أولويــة قصــوى.65 
وتبــرز الحاجــة أيضًــا إلــى تصميــم تدخــات فعّالــة مــن حيــث التكلفــة 

لتشــخيص انتقــال مــرض الســلّ بيــن الســجناء وعلاجــه ومنعــه.
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شهادة

»محجوب الهوية« - روسيا

ــم توقيفــي فــي قســم  ــك بعــد أن ت ــذي كنــت أعانــي مــن أعــراض الانســحاب، وذل ــى منشــأة للاعتقــال مــا قبــل المحاكمــة فــي الوقــت ال أُدخلــت إل

للشــرطة حيــث رُفعــت بحقّــي دعــوى جنائيــة بموجــب المــادة 228 )الفقــرة ٢( مــن قانــون العقوبــات. وكانــت الأعــراض الانســحابية شــديدة ومؤلمــة إلــى 

حــدّ اســتدعى الاتصــال بالإســعاف. ولكــن الأطبــاء اكتفــوا بإعطائــي حقنــة مــن مضــاد خفيــف للتشــنجنات »نو-ســبا« )“No-Spa”(. وفــي المســاء، 

أخذونــي إلــى المعتقــل لأننــي كنــت أشــعر بالغثيــان طــوال الوقــت، وعندمــا طلبــت الاتصــال بالإســعاف، أتــى الجــواب كالتالــي: »هــل فقــدت صوابــك 

أيهــا المدمــن؟ أنظــر إلــى عــدد الأشــخاص أمثالــك هنــا. أتتوقــع منــا أن نتصــل بالإســعاف لــكل واحــد منكــم؟«

في وقت لاحق، سمعت مصادفة أحدهم يقول: »ربما علينا أن نأخذه إلى سميون؟«، وعلمت لاحقًا أن سميون هو الضابط المسؤول عن المنشأة. 

بعدئــذ، أخذونــي إلــى زنزانــة الحجــر الصحــي المخصصــة للمعتقليــن الجــدد. وعلــى الرغــم مــن أن الزنزانــة كانــت مصممــة لتسَــعَ 21 شــخصًا فقط، كان 

 فيهــا 70 ســجينًا. وتناوبنــا هنــاك علــى النــوم علــى الســرير الطبقــي، كل ثلاثــة معًــا. كان دخــان الســجائر يمــأ الهــواء. عرّفــت عــن نفســي وشــرحت 

 لمــن معــي أننــي ســوف أعانــي نوبــات مــن الأعــراض الانســحابية. وإذ أعــرب زملائــي المســاجين عــن تفهمهــم لحالتــي، علمــت أن ثلاثــة أربــاع مــن كانــوا 

فــي الزنزانــة قــد مــرّوا بالتجربــة ذاتهــا. وعندمــا كنــا نتبــادل النصائــح، أخبرونــي بمــا علــيّ أن أفعلــه لأخفّــف مــن حــدّة هــذه الأعــراض وأعطونــي مكانًــا 

ا لوضعــي. لأنــام فيــه. كان الســجناء متفهميــن جــدًّ

فــي اليــوم الأول، ســارت الأمــور علــى مــا يــرام إلــى حــدّ مــا. وأظــنّ أن حالــة الإجهــاد والقلــق التــي كنــت أعيشــها آنــذاك، فضــلًا عــن هرمــون الأدريناليــن، 

ســاعداني فــي تحمّــل الأعــراض ذاك اليــوم. ولكــن اليــوم الثانــي كان أشــبه بالجحيــم، وحــاول زملائــي فــي الســجن مســاعدتي قــدر المســتطاع. أمــا 

فــي اليــوم الثالــث، فطلبــت طبيبًــا لــم يــأتِ إلاّ بعــد مــرور يوميــن! ولمــا حضــر، شــكوت لــه حالتــي، فأجــاب: »هــل فقــدت صوابــك يــا مدمــن؟ لا تحــاول 

أن تطلبنــي مــرة ثانيــة، وإلاّ سأرســلك إلــى الزنزانــة الانفراديــة.« وأعطانــي قرصيــن مــن مــادة كيتــورولاك )تــورادول(*. كانــت حالتــي الصحيــة فــي 

اليــوم الثالــث يُرثــى لهــا، فلــم أتوقــف عــن التقيــؤ وشــعرت أننــي علــى وشــك المــوت. ولمــا عــاود الســجناء الاتصــال بالطبيــب، جــاء الأخيــر ونظــر 

إلــيّ ولــم يفعــل شــيئًا.

فــي اليــوم الخامــس أو الســادس علــى مــا أذكــر، تحسّــنت حالتــي بعــض الشــيء، غيــر أننــي عجــزت عــن النــوم. وكان نومــي عبــارة عــن نوبــات إغمــاء 

لثلاثيــن دقيقــة أو ســاعة تقريبًــا فــي كل مــرّة. اســتمرّ الوضــع علــى حالــه لمــدة شــهر طلبــت خلالــه الطبيــب مرّتيــن، وفــي كل مــرّة كنــت أطلــب 

دواءً ليســاعدني فــي النــوم، كان يرفــض ويهددنــي بالرمــي فــي الزنزانــة الانفراديــة أو فــي »زنزانــة المجانيــن« )وهــي مخصصــة للســجناء الذيــن 

يعانــون اضطرابــات عقليــة(.

وبعــد مــرور عشــرة أيــام علــى ذلــك، بــدأوا يقتادوننــي إلــى مــا يســمّى »الأنشــطة المرتبطــة بالتحقيــق« )اســتجوابات، واســتجوابات مضــادة، ومــا إلــى 

ــي أن  ــي: إذا اعترفــت باقتحــام الشــقة )كان ينتظــر منّ ــك العــرض التال ــي: »ســأقدم ل ــر المســؤول وقــال ل ــك(. وفــي إحــدى المــرّات، قابلــت المدي ذل

أعتــرف باقتحــام شــقة وبســرقة لــم أرتكبهمــا(، ســأعطيك خمســة غرامــات.« وأجبتــه بأننــي ســأفكر فــي الموضــوع. طبعًــا، آخــر شــيء كنــت أريــده 

هــو الســجن بســبب جــرم لــم ارتكبــه، لكــن توقــي الشــديد للمخــدرات أخــذ منــي مأخــذًا. وعندمــا طــرح علــيّ الســؤال مجــددًا، رفضــت العــرض بشــدّة.

بشــكل عــام، تبيّــن لــي مــن هــذه التجربــة أنّ التواجــد فــي منشــأة اعتقــال روســية – تفتقــر إلــى أدنــى الشــروط الإنســانية – هــو عقــاب بحــدّ ذاتــه، 

وأن اعتقالــي هنــاك أثنــاء بــروز الأعــراض الانســحابية، بــكل صراحــة ووضــوح، كان عذابًــا مــا بعــده عــذاب! والطاقــم الطبــي هنــاك، إن تواجــد، لا يقــدّم 

أيّ مســاعدة تُذكــر. المواســاة الوحيــدة هــي الدعــم المتبــادل بيــن الســجناء الذيــن يتفهمــون الوضــع تمامًــا.

* مضاد التهاب لاستيرويدي يُستخدم لتسكين الألم
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القضاء على السلّ وخطة التنمية المستدامة: غاية تبحث عن إرادة سياسية

مــن خــال اعتمــاد أهــداف التنميــة المســتدامة عــام 2015، تعهّــد المجتمــع الدولــي »بإنهــاء وبــاء الســلّ بحلــول عــام 2030« عــن 
ــم  ــة فــي العال طريــق الحــدّ مــن انتشــاره بيــن جميــع الســكان.66 ويُعــدّ الســلّ الســبب الرئيســي للوفــاة نتيجــة الأمــراض المعدي
مــع تســجيل 1,3 مليــون حالــة وفــاة فــي العالــم. وقــد انخفــض عــدد الإصابــات بمعــدل ســنوي قــدره 2 بالمائــة علــى مــدار الخمســة 
ــا الماضيــة، بينمــا يتطلــب القضــاء عليــه بحلــول عــام 2030 انخفاضًــا بمعــدل 4 إلــى 5 بالمائــة ســنويًا.67 فــي الســجون،  عشــر عامً
يســجلّ الســلّ مســتويات أعلــى 100 مــرة مــن عامــة الســكان، وتصــل نســبة الإصابــة بمــرض الســلّ المقــاوم للأدويــة المتعــددة إلــى 
24 بالمائــة مــن إجمالــي الإصابــات فــي الســجون.68 عــاوةً علــى ذلــك، يُقــدّر أن أقــل مــن 5 بالمائــة مــن جميــع البلــدان ســيكون قــادرًا 
علــى القضــاء علــى مــرض الســلّ بحلــول عــام 2030. 69 فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، وفــي ظــلّ غيــاب التدابيــر الفعّالــة لمكافحــة 
الســلّ، وتركّــز مــا يقــرب مــن نصــف حــالات الســلّ فــي بلــدان البريكــس )BRICS(، وكــون ثلــث الوفيــات الناجمــة عــن مقاومــة 
مضــادات الميكروبــات )AMR( مرتبطــة بالســلّ، تضــع دول مجموعــة الـــ 20 مــرض الســلّ علــى أجندتهــا السياســية منــذ 2017، فيمــا 

أقــرّ المجتمــع الدولــي الإعــان السياســي الأول حــول الســلّ فــي أيلول/ســبتمبر 2018. 70

 الحقّ في الصحة في السجون: 
الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي

ينطبــق الحــقّ فــي الصحــة علــى جميــع الأشــخاص مــن دون تمييــز، 
يســتخدمون  الذيــن  الأشــخاص  تعريــض  يجــوز  لا  أنــه  يعنــي  مــا 
توفيــر  فــي  للتمييــز  عليهــا  المدمنيــن  والأشــخاص  المخــدرات 
الرعايــة الصحيــة. فــي الواقــع، يشــمل الحــقّ فــي الصحــة تقييــم 
الإدمــان علــى المخــدرات وعلاجــه، وقــد تــم الاعتــراف بخدمــات الحــدّ 
مــن مخاطــر الاســتخدام كجــزء مــن الحــقّ فــي الصحــة للأشــخاص 

الذيــن يســتخدمون المخــدرات.
ــا )قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا  ــا لقواعــد ماندي وفقً

توفيــر  مســؤولية  الدولــة  تتولـّـى  الســجناء(،  لمعاملــة 
يحصــل  أن  وينبغــي  للســجناء،  الصحيــة  الرعايــة 

الســجناء علــى نفــس مســتوى الرعايــة الصحيــة 
ــا ومــن دون تمييــز  المُتــاح فــي المجتمــع مجّانً

علــى أســاس وضعهــم القانونــي )القاعــدة 
1(. كمــا دعــت منظمــة الصحــة  الفقــرة   ،24
الصحيــة  الرعايــة  توفيــر  إلــى  العالميــة 
المُتــاح  المعيــار  بنفــس  الســجون  فــي 
تنظيــم  أيضًــا  وينبغــي  المجتمــع.  فــي 
علاقــة  خــال  مــن  الصحيــة  الخدمــات 

العموميــة،  للصحــة  العامــة  بــالإدارة  وثيقــة 
وبطريقــة تضمــن اســتمرارية العــاج والرعايــة، 

بمــا فــي ذلــك مــا يخــصّ فيــروس نقــص المناعــة 
الأخــرى،  المعديــة  والأمــراض  والســلّ  البشــري 

وتنــصّ   .)2 الفقــرة   ،24 )القاعــدة  للمخــدرات  الارتهــان  وكذلــك 
قواعــد مانديــا أيضًــا علــى أن الطبيــب أو غيــره مــن اختصاصيّــي 
فــي  ســجين  كل  يفحصــون  الذيــن  المؤهليــن  الصحيــة  الرعايــة 
أقــرب وقــت ممكــن بعــد دخــول الســجن أولًا، ثــم كلّمــا اقتضــت 
الضــرورة بعــد ذلــك، عليهــم أن يُولــوا اهتمامًــا خاصًــا للأعــراض 
مــا  كل  واتخــاذ  المخــدرات  تعاطــي  عــن  الانقطــاع  عــن  الناتجــة 

.)30 )القاعــدة  العلاجيــة  أو  الفرديــة  التدابيــر  مــن  يناســب 
 تنــصّ بدورهــا قواعــد بانكــوك )قواعــد الأمــم المتحــدة لمعاملــة 
المصمّمــة  للمجرمــات(  الاحتجازيـــة  غـــير  والتدابيــر  الســجينات 
لتكــون مكمّلــة لقواعــد مانديــا علــى واجــب الدولــة فــي توفيــر 
فيهــا  يُراعــى  المجتمــع  فــي  للنســاء  مخصّصــة  عــاج  برامــج 
النفســية  الصدمــات  وتأثيــر  الاجتماعــي  النــوع 
العــاج  هـــذا  مـــن  النـــساء  اســتفادة  وإمكانيــة 

.)62 )القاعــدة 
يتعاطــون  الذيــن  للأطفــال  بالنســبة  أمّــا 
الطفــل  حقــوق  لجنــة  أيّــدت  المخــدرات، 
 )2013  ،15 رقــم  العــام  تعليقهــا  )فــي 
الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات 
الآثــار  مــن  للتخفيــف  مهــمّ  كنهــج 
الصحيــة الســلبية لتعاطــي المخــدرات، 
علــى  الأطفــال  يحصــل  بــأن  وأوصــت 
عــن  وموضوعيــة  دقيقــة  معلومــات 
للإجــراءات  يخضعــوا  وألاّ  المخــدرات 
إنهــاء  إلــى  اللجنــة  دعــت  كمــا  الجنائيــة. 

للمخــدرات.71 الأطفــال  حيــازة  تجريــم 

»تنصّ اتفاقيات 
الأمم المتحدة على 

نهج قائم على الحظر 
]لسياسة المخدرات[، وهي 

التي تصف الإدمان على المخدرات 
بـ»الشرّ«. يمهّد هذا الأمر الطريق 

أمام النظر إلى مستخدمي 
المخدرات على أنهم أشرار 

يستحقون العقاب.«

هيلين كلارك، عضو في المفوضية 
العالمية لسياسات المخدرات، 

أوكلاند،  آذار/مارس 2019
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هــذا  فــي  البلــدان  تواجــه  التــي  الرئيســية  التحديــات  تقتصــر  لا 
المجــال علــى تحســين الرعايــة الصحيــة وخدمــات الحــدّ مــن مخاطــر 
اســتخدام المخــدرات بشــكل ملحــوظ بالنســبة للمدمنيــن فــي 
يتوجــب  بــل  الاعتقــال وحســب،  مــن منشــآت  الســجون وغيرهــا 
الأشــخاص  لهــؤلاء  الصحيــة  الرعايــة  إدارة  تنســيق  أيضًــا  عليهــا 
بعــد إطــاق ســراحهم مــع مــزوّدي الرعايــة فــي المجتمــع. إن الفــرد 
الــذي يتــم الإفــراج عنــه ويســتمرّ فــي تلقّــي الرعايــة الصحيــة فــي 
المجتمــع لديــه فرصــة أكبــر لتحقيــق نتائــج صحيــة إيجابيــة، خاصّــة 
عندمــا تكــون مخاطــر الوفــاة بســبب الإفــراط فــي الجرعــة مرتفعــة 

جــدًا بعــد مغــادرة الســجن.
تحــدث  وفــاة  حــالات   ١٠ كل  بيــن  مــن  واحــدة  أونتاريــو،  فــي 
عنهــم،  الإفــراج  مــن  ســنة  غضــون  فــي  الســابقين  للســجناء 
فخطــر الإفــراط فــي الجرعــة مرتفــع للغايــة فــي خــال الأســبوعين 

الأوّليــن التالييــن للإفــراج، ويُقــدّر أنــه أعلــى ٥٦ مــرة مــن الخطــر 
لــدى عمــوم الســكان. فــي الواقــع، تشــير إحــدى الدراســات إلــى 
التواجــد  أثنــاء  المخــدرات  اســتخدام  عــن  القســري  الانقطــاع  أن 
علــى  المســجونين  الأشــخاص  قــدرة  مــن  يخفّــض  الســجن  فــي 
التحمّــل، فحتــى لــو تمكّنــوا مــن شــراء المخــدرات واســتخدامها 
فــي الســجن، فالمخــدرات التــي بإمكانهــم شــراؤها واســتخدامها 
توصّلــت  لقــد  الســابقة.72  مــن  أقــوى  ســراحهم  إطــاق  بعــد 
ــة. علــى ســبيل المثــال، أظهــرت  ــج مماثل ــى نتائ دراســات أخــرى إل
ــة كارولينــا الشــمالية فــي  إحــدى الدراســات التــي أُجريــت فــي ولاي
الولايــات المتحــدة إلــى أن الســجناء الســابقين معرّضــون لخطــر 
وفــاة أعلــى 40 مــرّة مــن عمــوم الســكان نتيجــة الإفــراط فــي تنــاول 
جرعــة مــن المــواد الأفيونيــة. إضافــة إلــى ذلــك، يرتفــع خطــر الوفــاة 
الأســبوعين  خــال  فــي  الســكان  بعمــوم  مقارنــة  مــرّة   74 إلــى 
الناتجــة  الوفــاة  التالييــن للإفــراج إذا أخذنــا فقــط حــالات  الأوّليــن 

الهيروييــن.73   مــن  المفرطــة  الجرعــة  عــن 

 أكثر من 80 بالمئة من المحتجزين في هاييتي محتجزون في الفترة
 السابقة للمحاكمة، ويمكن أن ينتظر المحتجزون مدّة تصل إلى ما بين

.أربع وخمس سنوات قبل عرض قضيتهم في المحكمة
© UN Photo/Victoria Hazou 2012



20

 سجين في مركز إعادة تأهيل قسري من المخدرات 
في مدينة هاي فونغ شمال فيتنام.

© HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images 2017
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مراكز الاحتجاز القسري للمخدرات والاحتجاز الإداري 

 مراكز الاحتجاز القسري للمخدرات 
الخاضعة لإدارة الدولة

عــدّة  للمخــدرات تســميات  القســري  الاحتجــاز  مراكــز  علــى  يُطلــق 
منهــا مراكــز العــاج القســري أو مراكــز إعــادة التأهيــل أو مراكــز إزالــة 
الســميّة أو مراكــز التعليــم الاجتماعــي والعمــل.74 وهــي عبــارة عــن 
منشــآت يتــم فيهــا احتجــاز مســتخدمي المخــدرات، أو المُشــتبه 
باســتخدامهم لهــا، ضــد إرادتهــم بهــدف إجبارهــم علــى الإقــاع عــن 
الاســتخدام. وفــي معظــم الحــالات، لا يتــم إجــراء التقييــم الســريري 
لتحديــد مــا إذا كان اســتخدامهم للمخــدرات إشــكاليًا أو لا. وعــادة لا 
يترافــق الاحتجــاز أو يترافــق بشــكل محــدود مــع إجــراءات قانونيــة أو 

اســتئنافية.
فــي  واســع  بشــكل  للمخــدرات  القســري  الاحتجــاز  مراكــز  تنتشــر 
جنــوب وشــرق آســيا، حيــث قــدّر أحــد المصــادر أنــه تــم احتجــاز 450,000 
شــخص تقريبًــا فــي ســبع بلــدان )كامبوديــا، الصيــن، لاوس، ماليزيــا، 
الفلبّيــن، تايلانــد وفيتنــام( فــي العــام 2014. 75 وقــدّر مصــدر آخــر عــدد 
المحتجزيــن فــي مراكــز متعــدّدة فــي المنطقــة بحوالــي 600,000. 76 
قــد تقلّــل هــذه الأرقــام فعليًــا مــن عــدد الأشــخاص المحتجزيــن فــي 
مراكــز الاحتجــاز القســري للمخــدرات فــي جميــع أنحــاء العالــم، حيــث 
تــم الكشــف عنهــا فــي 15 دولــة علــى الأقــل )إضافــة إلــى الــدول 
الســبع المذكــورة آنفًــا: برونــاي، مصــر، إندونيســيا، لاوس ميانمــار، 

روســيا، المملكــة العربيــة الســعودية، ســنغافورة وســريلانكا(.77
يُزعــم  أو  الذيــن يســتخدمون،  إجــراءات إدخــال الأشــخاص  تختلــف 
بأنهــم يســتخدمون، المخــدرات مــن بلــد إلــى آخــر. ويســتند الاحتجــاز 
إلــى القانــون الإداري فــي بعــض البلــدان، وإلــى القانــون الجنائــي 
الاحتجــاز  إلــى  عــدّة  أســباب  تــؤدي  أن  الممكــن  ومــن  أخــرى.  فــي 
أبرزهــا الاعتقــالات الفرديــة التــي تنفذهــا ســلطات إنفــاذ القانــون، 
إبّــان الحمــات الواســعة ضــد  التــي تجــري  أو الاعتقــالات الجماعيــة 
المخــدرات، أو ظهــور نتيجــة إيجابيــة لتحليــل المخــدرات فــي فحــوص 

البــول، أو الإبــاغ عــن طريــق العائلــة أو أحــد أفــراد المجتمــع.
فــي البلــدان التــي يشــكّل فيهــا القانــون الإداري الأســاس للاحتجــاز، 
يُطلــق علــى المحتجزيــن تســمية ضحايــا أو مرضــى )فــي كامبوديــا 
ولاوس وتايلانــد مثــلًا(،78  أو أشــخاص متورطــون فــي ســلوك يُصنّــف 
علــى أنــه شــرّ اجتماعــي )فيتنــام مثــلًا(. وفــي بلــدان مثــل كامبوديــا 
ولاوس، تشــير التقاريــر إلــى أن الأشــخاص المعتقليــن علــى خلفيــة 
آخريــن  أشــخاص  مــع  فــي منشــآت  يُحتجــزون  المخــدرات  تعاطــي 
يعتبــرون »غيــر مرغــوب فيهــم« فــي المجتمــع، مثــل المدمنيــن على 

الكحــول والمشــرّدين وعاملــي الجنــس وذوي الإعاقــات العقليــة.79  
تشــمل انتهــاكات حقــوق الإنســان المبلّــغ عنهــا فــي مراكــز الاحتجــاز 
القســري للمخــدرات الاعتقــال التعســفي، والضــرب، والجلــد، والإيــذاء 
الجســدي واللفظــي، والتعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة، 
والعنــف الجنســي، والعمــل القســري، والحبــس الانفــرادي، والحرمــان 
مــن الرعايــة الصحيــة المناســبة، وظــروف العيــش البائســة التــي 
تتميــز بقلّــة التهويــة والنظافــة والاكتظــاظ وســوء التغذية. ويمكن 
أن يكــون الضــرب ردًا علــى المخالفــات البســيطة للقواعــد مبرحًــا، 
إذ تشــير التقاريــر إلــى أن الضــرب قــد يــؤدّي إلــى كســر الأطــراف أو 
فقــدان الوعــي. كمــا وردت معلومــات عــن ربــط المعتقليــن لســاعات 

تحــت أشــعة الشــمس مــن دون طعــام أو مــاء.80  
أفــراد  يطلــب  وقــد  المنشــآت.  هــذه  فــي  الأطفــال  آلاف  يُحتجــز 
ــى الســلطات المحليــة اعتقــال الأطفــال المُشــتبه بأنهــم  الأســرة إل
ــا منهــم أن مراكــز الاحتجــاز تســاعد فــي  يســتخدمون المخــدرات ظنًّ
العــاج )وهــو مــا يتعــارض مــع الأدلــة العمليــة(، أو قــد يتــم إلقــاء 
القبــض علــى هــؤلاء الأطفــال إبّــان العمليــات التــي تنفّذهــا ســلطات 
بعــض  وفــي  الشــوارع.«  »تنظيــف  لـــ  محاولــة  فــي  القانــون  إنفــاذ 
الحــالات، يأتــي الاعتقــال نتيجــة أنّهــم أطفــال أشــخاص مشــرّدين 
أو متســوّلين يتــم العثــور عليهــم أثنــاء عمليــات المداهمــة. ويُعــدُّ 
اعتقــال الأطفــال انتهــاكًا لحقــوق الإنســان فــي عــدة أشــكال: فهــو 
يُعتبــر تعســفيًا، بمــا أن اعتقــال الأطفــال يجــب أن يكــون خيــارًا أخيــرًا 
ليــس إلاّ، كمــا لا يجــوز وضعهــم مــع أشــخاص بالغيــن؛ ولا يُفــرض 
فعــل خطيــر  بارتــكاب  الحــدث  أُديــن  إذا  »إلاّ  الحريّــة  مــن  الحرمــان 
يتضمّــن اســتخدام العنــف ضــد شــخص آخــر أو بالعــودة إلــى ارتــكاب 
أعمــال جرميــة خطيــرة أخــرى ومــا لــم يكــن هنــاك أي اجــراء مناســب 
آخــر، وذلــك بحســب قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لإدارة 

شــؤون الأحــداث.« 81  
فــي الصيــن، يمكــن احتجــاز المجرميــن المعاوديــن الذيــن ســبق 
الاحتجــاز  مراكــز  فــي  مجتمعيــة  عــاج  لبرامــج  خضعــوا  أن  لهــم 
القســري للمخــدرات لســنتين، مــع إمكانيــة الســماح بالإفــراج عنهــم 
فــي وقــت مبكــر أو إضافــة ســنة علــى مــدّة الاحتجــاز. وفــي فيتنــام، 
قــد يمتــدّ الاحتجــاز الأولــي لســنتين، مــع إمكانيــة تمديــده لســنتين 
إضافيتيــن بعــد إجــراء تقييــم للشــخص المحتجــز. أمــا فــي ماليزيــا، 
يجــوز اعتقــال شــخص تبيّــن أن نتيجــة فحــص بولــه إيجابيــة وقــرّر 
لغايــة  المخــدرات  علــى  مدمــن  أنّــه  الحكومــي  الصحــة  مســؤول 
ســنتين، علــى الرغــم مــن أن إحــدى الدراســات ذكــرت أن متوســط 

فتــرة الاحتجــاز هــو 7,5 أشــهر. 82  
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مراكــز  تعتبــر  آخــر،  إلــى  بلــد  مــن  يختلــف  المتّبــع  النهــج  أن  مــع 
الاحتجــاز القســري للمخــدرات أن اســتخدام المخــدرات مســألة إرادة 
 حــرّة، وبالتالــي تســعى إلــى تغييــر شــخصية المحتجــز لكــي يقلــع 
)أو تقلــع( عــن اســتخدام المخــدرات. وغالبًــا مــا تُفرض ســاعات طويلة 
مــن التماريــن البدنيــة الشــاقة والمرهقــة علــى الأشــخاص فــي هــذه 

المراكــز، فيمــا تقــدّم مراكــز أخــرى الإرشــاد الروحــي للمعتقليــن.83  84
بالإضافــة إلــى برامــج التمارين البدنية الشــاقة ذات النمط العســكري 

القســري  الاحتجــاز  مراكــز  تفــرض  الصــارم،  والتأديــب 
للمخــدرات فــي بعــض البلــدان العمل القســري )في 

كامبوديــا والصيــن وفيتنــام مثــلًا(،85  وهــو مــا 
يُســمّى أحيانًــا بالعــاج القائــم علــى العمــل. 

ويُجبــر المعتقلــون علــى العمــل لســاعات 
أدنــى  بأجــر  أو  أجــر  بــدون  إمــا  طويلــة، 
وفــي  الســوق.86  معــدلات  مــن  بكثيــر 
العمــل  هــذا  ينطــوي  الحــالات،  بعــض 
كبيــر،  بدنــي  جهــد  أو  مخاطــر  علــى 
مثــل البنــاء والزراعــة، وغالبًــا مــن دون 

توفيــر ملابــس واقيــة. وذكــرت التقاريــر أن 
العمــل القســري يتضمــن تصنيــع الملابــس 

ــة. ومــن الممكــن أن  ــة والحــرف اليدوي والأحذي

يُفــرض العمــل القســري علــى الأطفــال المســجونين مــع بالغيــن.87
إنّ معــدلات معــاودة اســتخدام المخــدرات بيــن الأشــخاص المُفــرج 
عنهــم مــن مراكــز الاحتجــاز القســري للمخــدرات عاليــة جــدًا. علــى 
ــة  ــروز معــدلات مرتفعــة للغاي ــى ب ــر إل ســبيل المثــال، أشــارت التقاري
مــن  بالمائــة   90 حوالــي  يعــاود  حيــث  والصيــن،  كامبوديــا  فــي 

المــادة.88   هــذه  اســتخدام  الهيروييــن  متعاطــي 
بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة  الأمــم  أكــد مكتــب  مــن جهتهمــا، 
والجريمــة ومنظمــة الصحــة العالميــة علــى أنــه »لا يجــوز 
تقييــد الحقــوق الإنســانية للأفــراد أبــدًا علــى أســاس 
»الممارســات  وأن  التأهيــل«  وإعــادة  العــاج 
يجــب  المهينــة  أو  اللاإنســانية  والعقوبــة 
الإدمــان  عــاج  مــن  جــزءًا  أبــدًا  تكــون  ألا 
إلــى  أيضًــا  وأشــارا   92 المخــدرات.«  علــى 
بالاعتقــال  أبــدًا  يعتــرف  لــم  »العلــم  أن 
أنهمــا عــاج  القســري علــى  العمــل  أو 
المخــدرات.«93  تعاطــي  لاضطرابــات 
وفــي العــام 2012، أصــدرت كيانــات الأمــم 
علميًــا  مثبتًــا  مشــتركًا  بيانًــا  المتحــدة 
مــن خــال برنامــج الأمــم المتحــدة المشــترك 
المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية / 

الاحتجاز القسري وعلاج المخدرات الفعّال: نقيضان في ماليزيا

العــاج الطوعــي فــي أوضــاع مجتمعيــة  المســجّلة فــي مراكــز  بتلــك  القســري  عنــد مقارنــة محصــات الصحــة لمراكــز الاحتجــاز 
تعتمــد أســاليب قائمــة علــى الأدلــة، تبــرز اختلافــات مدهشــة. فــي ماليزيــا، حيــث يتواجــد النظامــان معًــا، أُجريــت دراســة علــى 
العــاج الطوعــي، جميعهــم مــن المدمنيــن علــى الأفيونيــات. وقــد  89 شــخصًا مــن مراكــز الاحتجــاز القســري و95 مــن مراكــز 
خضــع المشــاركون لفحوصــات المخــدرات والمقابــات عنــد دخولهــم هــذه المراكــز وبوتيــرة متكــررة بعــد مغادرتهــم لهــا )بعــد 
شــهر واحــد، ثــم ثلاثــة فســتّة فـــ ١٢ شــهرًا بعــد الخــروج(.89 وجــاءت النتيجــة أن الأشــخاص الذيــن كانــوا فــي المراكــز القســرية 
عــاودوا الاســتخدام بمعــدل أعلــى بكثيــر مــن الذيــن كانــوا فــي المراكــز الطوعيــة. فبعــد شــهر واحــد مــن المغــادرة، تبيّــن أن ٥١ 
ــوا فــي  ــة للذيــن كان ــة بـــ 90 بالمائ ــوا خالييــن مــن الأفيونيــات، مقارن ــة مــن المحتجزيــن الســابقين فــي المراكــز القســرية كان بالمائ
المراكــز الطوعيــة. وبعــد مــرور ســتة أشــهر، 19 بالمائــة فقــط مــن المحتجزيــن الســابقين فــي المراكــز القســرية كانــوا خالييــن 
مــن الأفيونيــات، مقابــل 69 بالمائــة للذيــن كانــوا فــي المراكــز الطوعيــة.90 ففــي المراكــز الطوعيــة، خضــع الأشــخاص للتقييــم عنــد 
دخولهــم فــي البرنامــج وأُعطيــوا مــادة الميثــادون، ومــن ثــم سُــمح لهــم باســتخدام علاجــات متنوعــة منهــا الإرشــاد النفســي 

الترويحيــة. والأنشــطة  الاجتماعــي 
ــى مراكــز طوعيــة فــي أن  ــن أُدخلــوا إل ــن الســابقين فــي المراكــز القســرية وأولئــك الذي يكمــن الاختــاف الرئيســي بيــن المحتجزي
مــادّة الميثــادون كانــت متوفّــرة كجــزء مــن العــاج ببدائــل الأفيونيــات فــي المراكــز الطوعيــة، علــى عكــس المراكــز القســرية. 
وعلــى الرغــم مــن الاختــاف الجوهــري فــي النتائــج بيــن هذيــن النهجيــن فــي ماليزيــا، ذكــرت الدراســة أن مراكــز الاحتجــاز القســري 
للمخــدرات مــا زالــت قائمــة فــي ماليزيــا بســبب النظــرة غيــر المتســامحة أبــدًا الســائدة فــي البــاد تجــاه اســتخدام المخــدرات، فضــلًا 

ــة بعــدم فعاليــة المراكــز القســرية.91   عــن عــدم الاعتــراف بفعاليــة المراكــز الطوعيــة مقارن

»في عدد من 
 البلدان، نصف السجناء 

أو أكثر هم من الأشخاص الذين 
يستخدمون المخدرات، وليس 

للسَجن أي أثر على خفض أنماط 
استخدامهم للمخدرات أو تغييرها. 

هذه السياسات التبذيرية تشكّل عبئًا 
كبيرًا على دافعي الضرائب.«

أناند غروفر، عضو في المفوضية العالمية 
 لسياسات المخدرات، جنوب أفريقيا، 

آب/أغسطس 2017
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محاكم المخدرات: شكل من أشكال الإكراه

قــد يكــون الدخــول القســري إلــى المنشــآت الخاصــة ناتجًــا عــن 
الإجــراءات التــي تتخذهــا محاكــم المخــدرات، فقــد طبّــق عــدد 
مــن البلــدان مــا يُعــرف بمحاكــم المخــدرات، لا ســيّما الولايــات 
المتحــدة حيــث يوجــد أكثــر مــن ٣٠٠ محكمــة مــن هــذا النــوع 
ــى مســتوى  كوســيلة لإيقــاف ســجن مجرمــي المخــدرات الأدن
العــاج الخاضعــة لمراقبــة  إلــى برامــج  مــن خــال تحويلهــم 
المحكمــة. وفــي حيــن تبــدو وكأنهــا نهــج أكثــر رأفــة، إلاّ أن 

محاكــم المخــدرات تشــوبها عيــوب كثيــرة.
محاكــم  تخيّــر  الكاريبــي،  وجــزر  اللاتينيــة  أميــركا  فــي 
الاســتخدام  مثــل  المخــدرات،  بجرائــم  المتّهميــن  المخــدرات 
مراكــز  تكــون  وبينمــا  العــاج.  أو  الســجن  بيــن  الحيــازة،  أو 
عــاج المخــدرات ذات طابــع عــام فــي بعــض البلــدان، فإنهــا 
أميــركا  فــي  بلــدان  عــدّة  فــي  خاصّــة  الســاحقة  بأغلبيتهــا 
تضــمّ  المثــال،  ســبيل  علــى  الكاريبــي.  وجــزر  اللاتينيــة 
المكســيك حوالــي 2,000 مركــز عــاج داخلــي، ولكــن ٤٣ منهــا 
يُــدار ٨٥ بالمائــة مــن مراكــز  فقــط عامــة. وفــي بورتوريكــو، 

خاصّــة.100    جهــات  قبــل  مــن  الداخلــي  العــاج 
والجريمــة  بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  أقــرّ 
ــأن الإكــراه يشــوب عمليــة صنــع  ومنظمــة الصحــة العالميــة ب
القــرار، ولكنّهمــا أشــارتا إلــى أنّ الفــرد مــا زال يملــك الخيــار 
الســامية  المتحــدة  الأمــم  مفوّضيــة  وتعتبــر  ذلــك.101  فــي 
لحقــوق الإنســان مــن جهتهــا أن أي قــرار بالعــاج هــو إكــراه 
انتهــاك  الإكــراه  وأنّ  الســجن،  هــو  البديــل  كان  حــال  فــي 
للحــق فــي الصحــة.102 بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد لا يكــون العــاج 
مدمنيــن.103   بالضــرورة  ليســوا  المشــاركين  بعــض  لأن  ضروريًــا 
التقاريــر  فــي  الصــادر  موقفهــا  العالميــة  المفوضيــة  تجــدّد 
وتشــوبه  كافٍ  غيــر  نهــج  المخــدرات  محاكــم  بــأن  الســابقة 
يُتــرك  أمــرًا  المخــدرات  عــاج  يكــون  أن  ويجــب  عيــوب.  عــدّة 
ــي الصحــة العامليــن فــي القطــاع الصحــي ولا يجــوز  لأخصائيّ
ــار الأشــخاص  ــة.104 فإجب ــة الجنائي ــدًا أن يُشــرك نظــام العدال أب
علــى العــاج مــن خــال تهديدهــم بعقوبــة جنائيــة أمــر غيــر 
يــزداد  أن  المقلــق  ومــن  تمامًــا.  النتيجــة  وعكســيّ  أخلاقــيّ 
وأميــركا  الكاريبــي  جــزر  فــي  المخــدرات  محاكــم  شــيوع 
اللاتينيــة بمــا أن الولايــات المتحــدة، مــن خــال منظمــة الــدول 
ا للجــدل. الأميركيــة، تحــثّ علــى هــذه المبــادرة المثيــرة جــدًّ

للمخــدرات.94   القســري  الاحتجــاز  إغــاق مراكــز  إلــى  يدعــو  الإيــدز 
تــؤدي محصّــات الصحــة لمراكــز الاحتجاز القســري للمخــدرات الموثقة 
جيــدًا إلــى معــدلات عاليــة مــن معــاودة اســتخدام المخــدرات فــي 
خــال الســنة الأولــى التــي تلــي الإفــراج، فيمــا يــؤدّي العــاج الطوعــي 
فــي الأوضــاع المجتمعيّــة التــي تعتمــد نُهُجًــا قائمــة علــى الأدلــة إلــى 
معــدلات معــاودة منخفضــة. مــع ذلــك، تشــير البيانــات إلــى انّ الــدول 
مــا زالــت متــردّدة إزاء تغييــر نهجهــا وإغــاق مراكــز الاحتجــاز القســري، 
متجاهلــةً مناشــدات الأمــم المتحــدة والخبــراء الصحيّيــن والمجتمــع 
ــن فــي مراكــز  ــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد المحتجزي ــي. وعل المدن
ــة بيــن 2012 و2014 فــي  الاحتجــاز القســري للمخــدرات بنســبة 4 بالمائ
بلــدان جنــوب وشــرق آســيا، تفيــد البيانــات اللاحقــة عــام ٢٠١٨ إلــى 
عــدم حــدوث أي انخفــاض ملحــوظ فــي بعــض البلــدان، بــل شــهدت 

بلــدان أخــرى ارتفاعًــا فــي العــدد.95

الاحتجاز القسري في المراكز 
الخاصة لعلاج المخدرات

حظيــت مراكــز الاحتجــاز القســري للمخــدرات الخاضعــة لإدارة الدولــة 
بكثيــر مــن الاهتمــام، ولكــن تبــرز مســألة لا تقــلّ أهميــة وخطــورة، 
ممارســات  تطبّــق  التــي  المخــدرات  لعــاج  الخاصــة  المراكــز  وهــي 
تنتهــك القانــون الدولــي، وفــي حــالات عــدّة، القانــون الوطنــي أيضًــا. 
حقــوق  انتهــاكات  بمنــع  دولــي  التــزام  الدولــة  عاتــق  علــى  يقــع 
وتوفيــر  وحمايتهــا،  الإنســان  حقــوق  احتــرام  وضمــان  الإنســان، 
ســبل الانتصــاف عنــد حــدوث الانتهــاكات. لا تقتصــر هــذه الالتزامــات 
علــى إجــراءات الدولــة، بــل تشــمل أيضًــا مؤسســات مثــل مراكــز 
عــاج المخــدرات الخاصــة. إنّ الدولــة ملزمــة بضمــان عــدم إكــراه أي 
شــخص علــى دخــول مركــز خــاص لعــاج المخــدرات، وبــأن تحــرص 
علــى أن يكــون العــاج نابعًــا مــن موافقــة مســتنيرة، وأن تُمــارس 
الرعايــة الصحيــة القائمــة علــى الأدلــة، وعــدم ممارســة أشــكال أخــرى 
ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وأن  ــة أو العقوب مــن المعامل
فــي  الحقــوق  وأنّ  لكرامتّهــم،  واحتــرام  بإنســانية  الأفــراد  يُعامــل 
الحيــاة والخصوصيــة وفــي الغــذاء والمــاء والنظافــة تبقــى مُصانــة.
ــات مراكــز عــاج  ــا بالتــزام الــدول بتســجيل عمليّ يُترجــم ذلــك عمليً
ــا للســلوك  المخــدرات الخاصــة والترخيــص لهــا، ووضــع معاييــر دني
ــات تفتيــش منتظمــة،  ــة فــي هــذه المنشــآت، وإجــراء عملي والرعاي
تحقيقــات  وإجــراء  المفاجئــة،  التفتيــش  عمليــات  ذلــك  فــي  بمــا 
انتهــاكات  حــول  شــكاوى  تــرِد  عندمــا  وفعّالــة  ونزيهــة  ســريعة 
الملتزمــة  المنشــآت غيــر  الإنســان، وفــرض عقوبــات علــى  حقــوق 

تصــل إلــى حــدّ الإغــاق.
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رصــدت عــدة دراســات وقــوع انتهــاكات متعــددة فــي هــذه المنشــآت 
فــي عــدد مــن البلــدان والأقاليم فــي أميركا اللاتينية وجــزر الكاريبي، 
بمــا فيهــا البرازيــل وتشــيلي وكولومبيــا وكوســتاريكا وجمهوريــة 
الدومينيــكان وغواتيمــالا والمكســيك وبانامــا وبورتوريكــو.96 غالبًــا 
عنهــم  رغمًــا  الخاصّــة  المراكــز  هــذه  إلــى  الأفــراد  إحضــار  يتــم  مــا 
بواســطة أفــراد الأســرة أو المســؤولين عــن إنفاذ القانــون أو موظفي 
المراكــز الخاصــة. تشــير التقاريــر إلــى أنّ هــذه المراكــز تحــاول تخويــف 
هــؤلاء الأفــراد لتوقيــع نمــاذج الموافقــة عبــر تهديدهــم وأُسَــرهم 
ــك.97 وبمجــرّد دخــول هــذه المنشــآت،  فــي حــال رفضــوا القيــام بذل
يصبــح الخــروج منهــا صعبًــا. ويعاقــب بعــض هــذه المراكــز محــاولات 
الخــروج مــن دون إذنٍ بشــدّة إلــى حــدّ ممارســة الضــرب أو غيــره مــن 

أشــكال العنــف الجســدي. 98
تعتبــر مراكــز عــاج المخــدرات الخاصــة التــي جــرى اســتعراضها فــي 
هــذه الدراســات مــن بلــدان وأقاليــم أميــركا اللاتينيــة وجــزر الكاريبــي 
يعــودان بشــكل كبيــر  والإدمــان عليهــا  المخــدرات  اســتخدام  أن 
إلــى الفشــل الأخلاقــي. وتعتمــد هــذه المراكــز بأغلبيتهــا الســاحقة 
علــى النُهُــج القائمــة علــى الامتنــاع لعــاج المخــدرات. وكثيــرًا مــا 
يترافــق هــذا النهــج مــع التأديــب الصــارم والعقــاب القاســي والإهانــة 
والعــاج عــن طريــق المواجهــة، وفــي حالــة المنشــآت التــي تديرهــا 
الكنائــس، دعــوة مســتخدمي المخــدرات إلــى اكتشــاف إيمانهــم 
ــه مــن جديــد كســبيل نحــو الخــاص مــن اســتخدام المخــدرات.  باللّ
وينطــوي النهــج التأديبــي الصــارم فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى 
الضــرب والــركل وغيرهــا مــن أشــكال ســوء المعاملــة الجســدية فــي 
ــك فــي  ــت بســيطة للقواعــد، وقــد أدّى ذل ــو كان حــال أي مخالفــة ول

بعــض المــرّات إلــى الوفــاة. 99  

الاحتجاز الإداري

يتخّــذ الاحتجــاز الإداري أشــكالًا عــدّة. ولعــلّ المثــال الأبــرز عنــه هــو 
اســتخدامه)ها(  لأنّ  شــخص  باحتجــاز  قــرارًا  الدولــة  تتّخــذ  عندمــا 
للمخــدرات يُعــدّ إمّــا خطــرًا علــى نفســه)ها( أو علــى الآخريــن. هــذا 
النــوع مــن الاحتجــاز الإداري شــائع فــي عــدد مــن الــدول، وفــي معظــم 
الأحيــان تنــصّ عليــه تشــريعات الطــبّ النفســي وليــس التشــريعات 
مشــتركة،  وثيقــة  وفــي  المخــدرات.  اســتخدام  علــى  المطبقــة 
أشــارت منظمــة الصحــة العالميــة ومكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 
بالمخــدرات والجريمــة إلــى أنّ العــاج القســري يمكــن أن يكــون جائــزًا 
قانونيًــا »فــي حــالات الأزمــة التــي تطــرح مخاطــر عاليــة علــى النفــس أو 
الآخريــن وحســب.«105 غيــر أنّ هــذا المعيار، حتى مع مؤهلاته، إشــكاليّ 
لأنــه يتناقــض مــع معيــار حقــوق الإنســان الــذي ينــصّ علــى أن الرعايــة 

الصحيــة يجــب أن تســتند إلــى الموافقــة الطوعيــة والمســتنيرة، وأن 
الشــخص له)هــا( الحــقّ برفــض العــاج ومغــادرة مــكان العــاج.

النساء الحوامل

ومــن المجــالات الأخــرى التــي يُمــارس فيهــا الاحتجــاز الإداري هــو ذلــك 
المتعلــق بالنســاء الحوامــل المدمِنــات علــى المخــدرات. فــي النرويــج 
مثــلًا، يجيــز قانــون صــدر عــام 1996 للســلطات احتجــاز امــرأة مدمنــة 
علــى المخــدرات فــي مركــز عــاج خارجــي مــن دون موافقتهــا إذا 
كان اســتخدامها للمخــدرات يطــرح احتمــالًا معقــولًا بإلحــاق الضــرر 
بالجنيــن وإذا كانــت تدابيــر الرعايــة الصحيــة الطوعيــة غيــر كافيــة. 
المــرأة  الجنيــن بالأفضليــة علــى حــق  الســياق، يحظــى  فــي هــذا 
مثــال  يبــدو  ذلــك،  مــع  المحتمــل.  الإيــذاء  خطــر  بســبب  بالحريّــة 

ــا.107    ــه فــي أوروب ــدًا مــن نوعــه، أقلّ ــج فري النروي
وفــي ولايــة ويسكونســن الأميركيــة، يجيــز قانــون صــادر عــام 1997 
للولايــة احتجــاز امــرأة حامــل »تبــدي افتقــارًا معتادًا إلــى ضبط النفس 
عــن اســتخدام المخــدرات« فــي حــال قــرّرت الولايــة أنّهــا تمثّــل »خطــرًا 
كبيــرًا« علــى »الصحــة الجســدية 'لطفلهــا الــذي لــم يولــد بعــد'«. 
وفــي عــام 2017، ألغــت المحكمــة العليــا الأميركيــة حكمًــا أصدرتــه 
محكمــة ابتدائيــة يمنــع تطبيــق هــذا القانــون، وقــرّرت بــأن تســتمرّ 
ــة فــي تطبيقــه حتــى اكتمــال إجــراءات الاســتئناف.108 وتفــرض  الولاي
ــات أميركيــة أخــرى قيــودًا قــد تهــدّد النســاء الحوامــل اللواتــي  ولاي
أو  الجنائيــة،  بالعقوبــات  المشــروعة  غيــر  المخــدرات  يســتخدمن 
تتطلــب مــن الأطبــاء الإبــاغ عــن التعــرّض للمخــدرات مــا قبــل الــولادة، 
أو تعتبــر هــذا التعــرّض عامــلًا فــي القــرارات القانونيــة المتعلقــة 
علــى  الوالديــن  حقــوق  إنهــاء  إلــى  يــؤدّي  قــد  مــا  الطفــل،  برفــاه 

خلفيــة ســوء معاملــة الطفــل أو إهمالــه.109  
بالرغــم مــن أن اســتخدام المخــدرات غيــر المشــروعة يمكــن أن يخلّف 
ــارًا ضــارّة علــى صحــة الجنيــن، إلاّ أنّ العقوبــات القانونيــة والقيــود  آث
ومتطلبــات الإبــاغ المتعلقــة بالنســاء الحوامــل اللواتــي يســتخدمن 
المخــدرات لاقــت بشــكل عــام مقاومــة من قبل المدافعيــن عن الحقّ 
فــي الصحّــة. فهــؤلاء يعتبــرون أنّــه يجــب التعامــل مــع المشــاكل 
أو  المخــدرات  يســتخدمن  اللواتــي  الحوامــل  بالنســاء  المرتبطــة 
المدمنــات عليهــا عــن طريــق الأخصائيّيــن الصحيّيــن، وأنّ العقوبــات 
الحوامــل  النســاء  الإبــاغ ســتدفع  والقيــود ومتطلبــات  القانونيــة 
الصحيّــة  الخدمــات  عــن  بعيــدًا  المخــدرات  يســتخدمن  اللواتــي 
الخطــر.110  إلــى  بالصحــة  وحقّهــنّ  رفاههــنّ  وتعــرّض  الأساســية 
مــن جهتهــا، نشــرت منظمــة الصحــة العالميــة مبــادئ توجيهيــة 
لتحديــد مســتوى اســتخدام المــواد المخــدّرة وإدارتــه أثنــاء الحمــل.111   
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المهاجرون غير المسجّلون

الإداري  الاحتجــاز  يُطبّــق فيهــا  التــي  الأخــرى  المجــالات  أحــد  يرتبــط 
بالأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات ويتــمّ احتجازهــم علــى 
خلفيّــة أنّهــم مهاجــرون غيــر مســجّلين، وكذلــك الأشــخاص الذيــن 
صــدرت بحقّهــم أوامــر ترحيــل. وتختلــف مــدّة الاحتجــاز فــي منشــآت 
المهاجريــن / الترحيــل بشــكل كبيــر مــن بلــد إلــى آخــر. ففــي بعــض 
ــا،  ــا أو أقــلّ تقريبً ــى ٣٠ يومً البلــدان، يمكــن أن تصــل هــذه المــدّة إل

فيمــا تفــرض بلــدان أخــرى فتــرات أطــول بكثيــر. 
فــي  بهــا منتشــران  والإتجــار  المخــدرات  اســتخدام  أنّ  تقريــر  أفــاد 
أحــد مراكــز ترحيــل المهاجريــن فــي المملكــة المتحــدة، مشــيرًا إلــى 
وجــود درجــة كبيــرة مــن العنــف فــي المركــز حيــث يعمــد المحتجزون 
إلــى إيــذاء أنفســهم، بمــا فــي ذلــك محاولــة الانتحــار.112 ولعــلّ أحــد 
العوامــل المســاهمة يتمثّــل فــي احتجــاز مجرمــي الهجــرة وطالبــي 

اللجــوء مــع أشــخاص ذوي خلفيــات إجراميــة خطيــرة.113    
وفــي أكبــر منشــأة اعتقــال فــي أســتراليا، وهــي مخصّصــة للترحيــل 
والمهاجريــن غيــر المســجّلين الســاعين لنيــل صفــة اللاجــئ، يشــير 
ــرة بشــكل واســع. ونتيجــة للظــروف  ــى أنّ المخــدرات متوفّ ــر إل تقري
والمهاجــرون  المرحّلــون  لجــأ  الاعتقــال،  منشــأة  فــي  المرهقــة 
هــذه  مــع  للتعامــل  المخــدّرة  المــواد  اســتخدام  إلــى  المحتملــون 

الصعبــة.114   الظــروف 

الاحتجاز الإداري في السويد

ــون  ــن يعان ــة الأشــخاص الذي ــون الســويدي لرعاي ينــصّ القان
اضطرابــات اســتخدام المخــدرات فــي حــالات محــدّدة علــى 
الاســتخدام  لمواصلــة  كنتيجــة  أحدهــم،  كان  إذا  أنــه 
الإشــكالي للمخــدرات، يعــرضّ صحتــه الجســدية أو العقليــة 
لخطــر جســيم أو يكــون عرضــةً لخطــر واضــح بتدميــر حياتــه 
أو إذا كان هنــاك تخــوّف مــن إلحــاق ضــرر جســيم بنفســه أو 
بشــخص آخــر مقــرّب منــه، يجــوز للمحكمــة أن تتخــذ قــرارًا 
بالرعايــة الصحيــة الإلزاميــة، بشــرط ألاّ يتــم تنفيــذ الرعايــة 
الإلزامــي  العــاج  مــن  الغايــة  وتكمــن  أخــرى.  طريقــة  بــأي 
علــى  الفــرد  حــثّ  فــي  الســويدي  القانــون  هــذا  بموجــب 
طلــب العــاج الطوعــي لمــدّة محــدودة مــن الزمــن )أقصاهــا 
 ٧٥ يختــار  الســويدية،  الحكومــة  وبحســب  أشــهر(.  ســتة 
إلــى  تحويلهــم  الإلزامــي  للعــاج  الخاضعيــن  مــن  بالمائــة 

الطوعــي.106  العــاج 

المهاجريــن  عــدد  فــي  ا  حــادًّ ارتفاعًــا  المتحــدة  الولايــات  وشــهدت 
المحتجزيــن غيــر المســجّلين خــال الســنوات الأخيــرة، فقــد ازداد 
هــذا العــدد مــن 6,800 عــام 1994 إلــى 40,500 عــام 2017. وتتمثّــل أبــرز 
الانتقــادات الموجّهــة إلــى سياســات الحكومــة فــي غيــاب الرعايــة 

إداريًــا.115   المحتجزيــن  المناســبة للأشــخاص  الصحيــة 
وفــي بعــض مَــآوِي الشــباب المموّلــة مــن الحكومــة الأميركيــة، كان 
الأطفــال يحصلــون بانتظــام، وفــي بعــض الحــالات يضطــرّون إلــى 
تنــاول، مجموعــة مــن المؤثِّــرات العقليــة ليتعاملــوا مــع الصدمــة 
عــن  تفريقهــم  المناســبات،  بعــض  وفــي  احتجازهــم،  تلــت  التــي 
أهاليهــم. وزُعــم فــي العــام 2018 أن الأطفــال أُعطيــوا عقاقيــر حتــى 
موافقــة  نيــل  دون  ومــن  ذلــك  تســتدعي  حالتهــم  تكــن  لــم  لــو 
أهاليهــم.116 وإثــر رفــع دعــوى ضــد هــذه الممارســات، أمــرت المحكمــة 
الفِدراليــة الحكومــة الأميركيــة بطلــب موافقــة أهالــي المهاجريــن 

قبــل إعطــاء أولادهــم المؤثِّــرات العقليــة.117  



توصيات المفوضية العالمية 

مــن  مســبوقة  غيــر  مســتويات  الماضيــة  عامًــا  الثلاثــون  شــهدت 
السَــجن فــي أوقــات الســلم مــن دون أن توازيهــا زيــادة فــي معــدلات 
ــك عــن  ــدلًا مــن ذل الجريمــة أو النشــاط الإجرامــي، ولكنهــا نجمــت ب
الاعتمــاد المتزايــد علــى أنظمــة العدالــة الجنائيــة لفــرض الســجن 
كوســيلة للعقــاب القاســي. هــذا الاعتمــاد المفــرط علــى الســجن 
بــدءًا  المجتمعــات،  أمــام  الأجــل  تحديــات قصيــرة وطويلــة  يطــرح 
مــن الأحــكام غيــر المتناســبة والإنفــاذ التعســفي والتمييــز ضــد 
الأشــخاص مــن المجتمعــات الفقيــرة والمهمّشــة، وتفضيــل الســجن 
للجرائــم البســيطة بــدلًا مــن الجرائــم الخطيــرة الأخــرى )مثــل الجرائم 
الماليــة(. وينتــج عــن الســجن أيضًــا ارتفــاع معــدلات مــرض الأشــخاص 
المســجونين ووفاتهــم كونهــم عرضــة للعــدوى )لا ســيّما الســلّ 
وأشــكاله المقاومــة للأدويــة( وزيــادة الإصابــات بمجــرّد إلقــاء القبــض 

عليهــم.
حقــوق  ضمــان  مــن  البلــدان  الحاليــة  السَــجن  مســتويات  تمنــع 
الإنســان لمواطنيهــا والوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة فــي مــا يتعلــق 
بســجنائها. منــذ العــام 2011، تدعــو المفوضيــة العالميــة لسياســات 
المخــدرات إلــى مراجعــة نظــم العدالــة الجنائيــة والإصلاحيــة الحاليــة 

ــل عــن الســجن  ــد العالمــي مــن أجــل النظــر فــي بدائ ــى الصعي عل
المخــدرات.  تجريــم  وإنهــاء  المتناســبة  غيــر  الأحــكام  مــن  والحــدّ 
ومــن شــأن هــذا المســار أن يُبعدنــا عــن أضــرار سياســات المخــدرات 
العقابيــة ويقرّبنــا مــن السياســات القائمــة علــى العــدل والكرامــة 

وصــون حقــوق الإنســان للجميــع.

التوصيــة ١: يتعيّــن علــى الــدول إنهــاء جميــع العقوبــات، 
حيــازة  علــى  المفروضــة  والمدنيــة،  منهــا  الجنائيــة 
وزراعتهــا  الشــخصيّ  الاســتخدام  لغــرض  المخــدرات 
حــول  الأشــخاص  ملاييــن  يســتخدم  الشــخصيّ.  للاســتهلاك 
فــإنّ  بالتالــي  بالآخريــن.  الضــرر  إلحــاق  مــن دون  المخــدرات  العالــم 
بالضــرر  ويتســبب  فعّــال  غيــر  المخــدرات  مســتخدمي  تجريــم 

القانــون. وســيادة  الإنســان  كرامــة  مبــدأ  ويقــوّض 

التوصية ٢:
غيــر  والعقوبــات  الأحــكام  إنهــاء  الــدول  علــى  يتعيّــن 
 المتناســبة بحــقّ الجرائــم المتعلقــة بالمخــدرات والاعتراف 
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بــأن السَــجن المفــرط يؤثــر ســلبًا علــى الصحــة العامــة 
وغيــر  المفــرط  الاعتمــاد  مســتوى  أثّــر  الاجتماعــي.  والتلاحــم 
الماضيــة بصــورة  العقــود  السَــجن عالميًــا خــال  المســبوق علــى 
مــن  وغيرهــا  الاجتماعــي  والتلاحــم  العامــة  الصحــة  علــى  ســلبية 
اســتجابة  الحريّــة  مــن  الحرمــان  إنّ  العالميــة.  التنميــة  أهــداف 
الســوق  عــن  الناتجــة  العنيفــة  البســيطة وغيــر  للجرائــم  خاطئــة 
غيــر الشــرعية. وبالتالــي يتوجّــب علــى الــدول تطبيــق بدائــل عــن 
العقــاب، مثــل تحويــل الحــالات إلــى خــارج نظــام العدالــة الجنائيــة 
بالنســبة للجهــات الفاعلــة الأدنــى مســتوى وغيــر العنيفــة المتوّرطة 
فــي الإمــدادات الاجتماعيــة مثــل مهرّبــي المحاصيــل غيــر المشــروعة 

ومزارعيهــا. المســتخدمين  وتجّارهــا 

التوصيــة ٣: يتعيّــن علــى الــدول ضمــان توفّــر الرعايــة 
الصحيــة الأوليــة وحــقّ الأفــراد جميعهــم فــي الحصــول 
عليهــا مــن دون تمييــز، بمــن فيهــم المحتجزيــن ضــد 
المخــدرات  ومســتخدمي  الســجناء  تعريــض  يجــوز  لا  إرادتهــم. 
ومدمنيهــا إلــى التمييــز فــي توفيــر الرعايــة الصحيــة. إنّ الحــقّ فــي 

الصحّــة يشــمل تقييــم الإدمــان وعلاجــه، فسُــبُل الحــدّ مــن مخاطــر 
الاســتخدام تنــدرج ضمــن حــقّ مســتخدمي المخــدرات فــي الصحّــة. 
أيضًــا  وينبغــي  بالســرّيّة.  الصحيّــة  الرعايــة  تقتــرن  أن  وينبغــي 
الإفــراج عــن المحتجزيــن فــي منشــآت الاحتجــاز القســري للمخــدرات، 
علــى  تشــجيعهم  يجــب  المعنيّيــن،  للمحتجزيــن  وبالنســبة 
الحصــول علــى عــاج الإدمــان القائــم علــى الأدلّــة والمصمــم بحســب 

الحالــة فــي مراكــز طوعيــة ضمــن أوضــاع مجتمعيّــة. 

تنتهــك  التــي  الممارســات  منــع  يجــب   :٤ التوصيــة 
مرتكبيهــا  ومحاكمــة  الحريّــة  مــن  المحروميــن  حقــوق 
ــصّ  ــا تن ــب م ــا هــذه الممارســات بحس والتعويــض لضحاي
الممارســات  هــذه  تشــمل  الإنســان.  حقــوق  قوانيــن  عليــه 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر التعذيــب، والعلاجــات أو العقوبــات 
القاســية والمهينــة واللاإنســانية، والاكتظــاظ، والاحتجــاز، والعمــل 
القســري، والاعتقــال التعســفي وغيــر القانونــي، وانتهــاكات الحــقّ 
فــي الأمــن للفــرد أو الحــقّ بالعــاج بإنســانية واحتــرامٍ لكرامتــه أو 

الحــقّ فــي الغــذاء الكافــي.
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الموارد الإضافية

www.anyoneschild.org

www.beckleyfoundation.org

www.countthecosts.org

www.druglawreform.info

www.drugpolicy.org

www.genevaplatform.ch

www.hri.global

www.hrw.org

www.intercambios.org.ar

www.icsdp.org

www.idhdp.com

www.idpc.net

www.inpud.net

www.incb.org

www.menahra.org

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/WorldDrugProblem.aspx

www.politicadedrogas.org/PPD

www.sdglab.ch

www.talkingdrugs.org

www.tdpf.org.uk

www.unaids.org/en/topic/key-populations

www.unodc.org

www.wola.org/program/drug_policy

www.wacommissionondrugs.org

www.who.int/topics/substance_abuse/en/



تقارير
http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/

الحرب على المخدرات  )2011( 	•
الحرب على المخدرات وفيروس نقص المناعة البشري/ 	•

الإيدز: كيف يغذّي تجريم المخدرات الوباء العالمي )٢٠١٢(
الأثر السلبي للحرب على المخدرات على الصحة العامة:  	•

وباء التهاب الكبد C المخفي )2013(
التحكم بزمام الأمور: السبل الناجحة إلى سياسات  	•

المخدرات )2014(
الأثر السلّبي للحرب على المخدرات على الصحة العامة:  	•

الأزمة العالمية للألم الذي يمكن تجنبه )2015(
طرح إصلاح سياسات المخدرات: نهج جديد نحو إنهاء  	•

التجريم )2016(
مشكلة فهم المخدرات حول العالم: مكافحة الأحكام  	•

المسبقة بشأن الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات 
)٢٠١٧(

تنظيم: مراقبة المخدرات المسؤولة )2018( 	•

أوراق موقف 
http://www.globalcommissionondrugs.org/position-papers/ 

أزمة الأفيونيات في أميركا الشمالية  	• 
)تشرين الأوّل/أكتوبر 2017(

سياسات المخدرات والتنمية المستدامة  	• 
)أيلول/سبتمبر 2018(

التنويهات

التنسيق التقني
روبرت هزباندز
خالد تنستي

داريا بودليكاريفا

فريق استعراض الخبراء
ياتيي جونيت

ماريا-غوريتي آن لوغلو
روس ماكدونالد

إيزابيل بيريرا
هينو شتوفر
آنا فرسفيلد

هانس وولف 

الدعم

مؤسسات المجتمع المفتوح
 فيرجن يونايت
 مؤسسة أوك

 وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية

الأمانة العامة

خالد تنستي
بربارا غودي
إريك غرانت

آنا ياتسنكو 
كونراد شهاري

جهات الاتصال

secretariat@globalcommissionondrugs.org

www.globalcommissionondrugs.org 

ورقة موقف  أيار/مايو 2019



المفوضية العالميّة لسياسات المخدّرات

تهدف المفوضية العالميّة لسياسات المخدّرات إلى طرح 
ا عن السبل الإنسانيّة والفعّالة  مناقشة مطّلعة مثبتة علميًّ

للحدّ من الخطر الذي تسبّبه المخدّرات على الأشخاص 
والمجتمعات على المستوى الدوليّ.

_______________________________________________________________________ 

الأهداف

مراجعة الافتراضات الأساسيّة وفعاليّة نهج "الحرب  	• 
       على المخدّرات" وتبعاته

تقييم مخاطر الاستجابات الوطنيّة المختلفة لمشكلة  	• 
       المخدّرات وفوائدها

وضع توصيات مبنيّة على أدلة ويمكن العمل عليها  	• 
       من أجل إصلاح قانونيّ وسياساتي بنّاء

www.globalcommissionondrugs.org

المفوضية   العالمية 
لسياسات   المخدرات 


